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أمتنا وعدوان الداخل والخارج 


شيش اننا تاهةه الرطة الصمة متفطف] كير : 
فالقوى العالمية ‏ حالة تخبط؛ فهذه أمريكا لا ندرى هل اقترب 
موعد أضول نجمها مع تولي ترامب القيادة؛ أم أنما يحدث هو 
تجديد لشبابها وقوتها؟ وهذا الاتحاد الأوربي يعاني المشاكل 
والتفكك بانسحاب بريطانيا منه ويعاني من صعود القوى اليمينية 
الملتطرفة ع.برالانتخابات الديمقراطية كما حدث مع هتلر 
وموسيليني من قبل! 

أما روسيا بوتين فهي تستعيد عدوان الدب الروسي الشيوعي 
على جيرانه مطلع القرن الماضي ولكن باسم القومية الروسية هذه 
المرة! 

والصين تزال تزحف وتتمدد اقتصاديا على المنهج الرأسمالي 
بينما تدارسياسيا بالطريقة الشيوعية الديكتاتورية! 

والجامع المشترك بين هذه القوى العالمية المتخبطة 
والمتتصارعة فيما بينها أننا نحن المسلمين الضحية لصراعهم 
وتخبطهم؛ فالمسلمون # هذه الدول الكبرى يعانون من الاحتلال 
والاضطهاد والظلم خاصة يك روسيا والصين؛ أماخ أمريكا 
وأوربا فهم يعانون تتشي حالات العدوان والعنصرية عليهم: قفي 
أوريا وفعت سنة 5١١0‏ وحدها 7٠٠٠١‏ حالة اعتداء على المسلمين! 
وبالمقابل دشن ترامب عهده بقرارات مجحفة بحق المسلمين. 

ولم يسلم المسلمون # خارج هذه الدول من تخبط وصراع 
هذه القوى» فالطائرات الروسية لا تزال تقنصف 4# درعا وحماة 
برغم تعهداتها وضماناتها ب مؤتمر الأستانة لرعاية وقف إطلاق 
النار» ولا يزال التراخي الأمريكي والأوربي يمنح الطاغية بشار 
الأسد قبلة الحياة والبقاء والمشاركة 4# مفاوضات السلام الرابعة 
جنيف. 
ولم يقف الأمرعند ذلك بل شهدنا تواطؤ إدارة أوباما 
الأمريكية مع إيران لعقد صفقة ذهبية على حساب المسلمين 
4# المنطقة» سمح من خلالها لإيران بالتغول والعدوان والإجرام؛ 
وساهم الروس مع الإيرانيين بتتفيذ المجازر البشعة والإبادات 
الجماعية والقصف الأعمى المجنون ضد الأبرياء من الأطفال 
والنساء والرجال. 

وكعادة اليهود المجرمين فقد استغلوا ما يجري لجني 


5 
و 
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أكبرقدر من المكاسب» فزادوا من وتيرة الاستيطان 2 
الأراضى الفلسطينية» وتمادوا # الاعتداء على المسجد الأقصى 
والقدسء ونشر الأكاذيب بأنهم يواجهون الإرهاب والتطرف؛ 
ولذلك فهم مضطرون لترسيخ بهودية الدولة وإجبار الفلسطينيين من 
عرب ال 8غ على التماهي مع البوية اليهودية وإلا فمصيرهم الطرد 
من أرضهم برغم جنسيتهم الإسرائيلية» فقد انتهى زمن الدولة 
العلمانية والليبرالية والحرية؛ وجاء زمن الدولة اليهودية! 

و ظل هذه الحالة من التخبط والفوضى تجرأت دول 
تافهة كبورما البوذية لشن حرب تطهير وإبادة دينية وطائفية 
بحق المسلمين الأركان فيها » فقتلوا مئثات الآلاف وشردوا 
الملايين» وأيضا شنت دولة أغريقيا الوسطى حريا ظالمة مجرمة على 
المسلمين فيهاء ولم تلقَّ هذه الجرائم حسابا وعقابا حقيقيا مما زاد 
طغيانهم وإجرامهم ضد المسلمين الضعفاء. 

وحالة التخبط والصراع هذه بين هذه القوى الكبرى لا 
يعرف أحد ما قد تمتد إليه من زمان أو ما قد تتطور إليه من صراع 
مفتوح أو محدود» وهل ستكون فيما بينهم أم ستجري على أرضنا 
وتسيريسييها دماء أهلنا؟ 

وهذا كله يستوجب من الأمة العودة لربها ودينها وتجعلهما 
القدوة والبوصلة التى تسيرمن خلفها » فإن هؤلاء ما تسلطوا 
على أمتنا إلا بسبب انتشار المعاصي والمنكرات والمفاسد من العامة 
والخاصة والساسة» وتركنا الآخن بالأسباب الشرعية والكونية» 
وهذا الضعف والبوان الذي تعيشه الأمة من أسبابه تتقصيرأهل العلم 
والدعوة عن القيام بواجبهم الصحيحء لأنهم كما قال الشاعر: 

يا علماء الدينيا ملح البلد من يصاح الملح إذا الملفسد 

والمنكرات والمعاصي التي عوقبنا عليها وقصر العلماء ب 
دذعها لا تقتصر على الفواحش الأخلاقية والمظالم السياسية 
والمفاسد الاقتصادية بل أيضا انتشار البدع والفرق الضالة وأهمها 
الشيعة والخوارج؛ ومنها الأحباش والبهائية والقاديانية وغيرهاء ولعل 
أثرهذه الفرق فى إضعاف الآمة وهوانها أكبرمن أثر ال منكرات 
الأخرى؛ كما يلى: 

١‏ - هذه الفرق الضالة تتخر 2 جسد الأمة من داخلها فتحرف 
دينها وتضعف صلتها بربها حيث تضع الوسائط بين الأمة وبين اللّه 
عز وجل باسم الإمامة وباسم الأولياء وباسم الشهداء. 

؟"- هذه الفرق تحارب البقية من العلماء الصادقين فتسجنهم 
أوتقتلهم مما يزيد 4 جهالة الأمة وضياعها. 


؟ الح تمتك 


؟- هذه الفرق تتحالف مع أعداء الأمة الخارجيين عبر 
التاريخ؛ وتحالف الشيعة والروس اليوم ضد أهل سوريا أكبردليل. 

غ- هذه الفرق تفتل المسلمين أكثر مما تقتل من أعداء 
الآمة» فهل توجد مقارنة أصلا بين قتلى إيران وداعش من الكفار 
وكم قتلا من المسلمين؟ 

ويجانب عداوة هذه الفرق الضالة للآأمة الإسلامية من 
داخلها هناك التيار العلمانى المتطرف الذى يشمل أغرادا وقوى من 
أصول مسلمة؛ وأغرادا وقوى من أقليات غير مسلمة» والتي تجد 2 
حالة التخبط العالمية والتهديد الإرهابى الداعشى فرصة ثمينة 
للمجاهرة بعداوة الإسلام والطعن فيه والمطالبة بالعلمانية الفجة 
والصريحة؛ وبعضهم أقل وقاحة فيغلفها باسم المدنية والتعايش. 

هذه هي حالة الأمة اليوم: عدوان من خارجها ومكر وخيانة 
من داخلهاء وقوى الخارج تدعم بشكل مباشر وغير مباشر قوى 
العدوان الداخلية ولوتعارضت مع أيدلوجيتها؛ لآن ‏ دعمها إضعافا 
واستنزافا لقوة الأمة وإشغالها عن بناء قوتها واستعادة مجدها. 

منند أن انطلقت «الراصد» كانت الرؤية واضحة بأن 
الخارج يوظف الفرق الضالة لمصلحته ضد الأمة» واليوم نجد 
أنهذا التوظيف يتم تكثيفه ومضاعفته؛ وإذا كان قبل عقد 
ونصف التركيز على الشيعة فإنه 4 هذه المرحلة تم إضافة الخوارج 
لهذا التوظيف وذلك من قبل الشيعة ومن قبل الخارج الغرب 
والشرقء لإبقاء الساحة الإسلامية مشتعلة. 

وهذا تذكيرلر ما كتبناه ‏ افتتاحية العدد الأول قبل : ١‏ 
عاما: 

«أيها القارئ الكريم يسعدنا أن نضع بين يديك جهدا نراه 
ضروريا 4 رصد حركة الفرق والطوائف المخالفة لمنهج أهل 
السنة والمسلمين» والداعي لبذا ما تشهده أوضاع المسلمين اليوم ي 
حافة أرجاء الأرض من انبعاث لفجكر هذه الطوائف أولا 2 
وتشكيل هذه الفرق والطوائف دولا وقوى سياسية فاعلة» وأهم من 
هذا أنها بدأت بالتسرب إلى أهل السنة والمسلمين وافتراس 
الكثيرين من أبنائهم وقادتهم. 

إن الصراع ث عالمنا اليوم هو بين القوى المتدينة» سواء قلنا 
بصراع الحضارات أم لم نقل» فإن سيطرة القوى المتدينة ظاهرة 
لكل مرافب» وتعمل هذه العقائد على فرض المواقف والسياسات 
على العديد من الدول والقوى بصرف النظر عن صحة وصواب هذه 
الأفكار. 0 

وإن أعداعنا » واليهود تعنحنا منهم» ومن القديم حاريونا 
من خلال إنشاء ورعاية وتوجيه الفرق الضالة والمبتدعة 
والتحالف معها» واليوم الساحة مهيأة أكثر من أي وقت مضى 
لرعاية وإنشاء ودعم العديد من القوى البدعية والطائفية لتكون 
سلاحا بيد أعداء الإسلام لكن باسم الإسلام! 

وإن نظرة على خارطة العالم الإسلامي مع وضع أسماء 
القوى الطائفية والفرفية المؤثرة فيها ليوضح بشكل لا نقاش فيه 
هذا الخطر الزاحف من داخلنا دون أن يعيره الكثيرمن المسلمين 
الانتباه الكاك 

ومن أجل هذا كانت هذه المجلة التي تهدف إلى تبصير 
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أهل الإسلام بخطر الفرق والطوائكف على مستقبل الدعوة 
الإسلامية وبلادهم» وتوضح لبم حقيقة الأدوار التي يقومون بها 
مع التحذير من الخطط القادمة وكيفية العمل على مقاومتها) . أ.ه 

وللأسف لم تجد تحذيراتنا القديمة من الخطر الشيعي 
ما كنا نرجوه من يقظة مبكرة:» وأن نتمكن من منع وقوع 
الكوارث التي نعيشها اليوم بسبب تمدد الفكر الشيعي الطائفي 
التكفيري والإرهابي 2 غالب الدول الإسلامية ونجاحه بإنشاء 
ميلشيات شيعية إرهابية طاتفية من مختلف الدول والأقطار ساهمت 
الحرب الطائفية على المسلمين ‏ سوريا. 

ونرجو اليوم أن تجد تحذديراتنا من استمرار الخطر 
الشيعي الإرهابي الطاتفي آذانا واعية» فالخطر الشيعي حتى لو 
هزم سوريا واليمن والعراق فإنه لن يزول حتى يزول نظام الملالي 
أولاء ثم تفكيك شبكاته ج مختلف التجمعات الشيعية ب 
العالم» ثم وجود وعي مقاوم حقيقي يجتث بقايا الأفكار الطائفية 
والإرهابية بمختلف صورها العسكرية والسياسية والمدنية. 

إن إيران اليوم إذا صدقت إدارة ترامب # تحجيمها ستتتقل 
للسيناريو الآخر وهو سيناريو التعايش والتفاهم على طريقة 
إسرائيل 4 مسيرة السلام» «ما استوليت عليه فهو لي؛ ونتفاوض 
على ما عندك»! ثم لاشيء كما يعلن ويصرح سادة السلطة 
الفلسطينية! وقد سبق أن انخدع البعض بانفتاح خاتمي واعتدال 
روحاني والتي كانت فرصة للملالي من زرع الخلايا النائمة 
وتجييش الشيعة 2 العالم خلفهم. 

ونرجو أن تجد تحذديراتنا بخطرفكر الغلو والخوارج 
المتمثل #داعش والقاعدة وأخواتها آذانا صاغية:؛ فإنهم اليوم 
أداة يد الشيعة ويد الروس والغرب؛ من أجل المزيد من 
إضعاف أمتنا وتشتيتها وتنفين ما يعجزون عن تنفيذه بأنفسهم. 

ولفهم خطر هذه الجماعات المتطرفة والخارجية يكفي 
أن نتأمل هذين المثالين: تكرار هجمات داعش على تركيا دون 
إيران» برغم أن داعش تزعم أنها تفاتل إيران وتركيا #ك سوريا! 
وتوعد داعش حركة حماس بالقتال قبل قتال اليهود وإسرائيل حين 
يصلون غزة! 

إن ظاهرة الغلو المعاصرهي استمرار لظاهرة الخوارج 
الأولين ب خطوطها العامة» والتنبه لبا ولخطورتها من أول درجات 
الوعي اليوم» والعمل على مقاومتها بكل وضوح وفوة واجب شرعي 
من جهة» وسيجنب الأمة أكلافا باهظة # المستقبل» قد لا تقل 
عما دفعته الآمة اليوم من دماء وأعراض وأموال بسبب التهاون تجاه 
الخطر الشيعى الإرهابى الطاتفى» لسذاجة بعض العلماء والمثقفين 
والجماعات الإسلامية وانخداعهم بشعارات التقريب والوحدة مع 
الشيعة! 

والشباب الغاضب اليوم لهوان أمته وعدوان الفجار عليها إذا 
كرر الخطأ الجسيم بالتهاون ْ شأن الخوارج والغلاة 
بالتحالف معهم ضد الطفيان والظلمء ظلن ينفع الأمة بشيء بل 
سيمكن للأعداء من رقاب الأبرياء» ومن بقي مخلصا سيكون 
ضحية لسذاجته وغيرته الجاهلة! 

فالحذر الحذر. 


ووز صب 


أقطاب العلمانية 
طارق ٠‏ , واه 
تباشر الراصد على حلقات نشر الطبعة الجديدة من كتاب 
الأستاذ الباحث طارق منينة ' أقطاب العلمانية». وهو الكتاب 
الذي سد ثغرة كبيرة في المكتبة العربية قديما. وتحوي هذه 
الطبعة مزيدا من الإضافات والفوائد. 


مقدمة الطبعة الجديدة 

إن الحاجةلمشل هذا الكتاب؛ بعد الشورات 
العربية» أصبحت شديدة وملحة» 4# وجه طغيان 
الخطاب العلماني الجامح والفاقد للعقل والذي 
اشتاط غضبا وامتلأً غيظا وحنقاء بمجرد شعورهم 
بقرب سيادة الوعي العلمي الإسلامي على مواقع 
السيادةوقو ارنايكا سو فيل أن مقوط امرك 
الفكرية بواقعية وميدانية ولفة سهلة مفهومة؛ فلم 
نجمل لبحثنا طابعاً انعزالياً أو نخبويا بعيداً عن 
أوضاع الأمنة وما يجدري طبها ‏ بخصوضا وفه رين - 
منن عقود- كيف دعم- العلمانية القمعيةء 
ورؤوسها الكبيرة؛ الاستبداد بحل صوره:؛ لتمرير 
الأجندات التخريبية والتحريضية؛ وعلى الرغم من 
أن الجماهير المسلمة لم تلق بالاً لأصحاب تلك 
العلمائية المكتسللة بل لم تسرفهم أصلة» غير أن 
أولكنك العلفانيين يت سللون :همسن الحزاكق الخلفية 
(الشاشة:؛ الأفلام» الرواياتء السياسة:» التعليم» 
المؤتمرات»: والكتب): محاوئين الشأثير من ألطف 
الوسائل وأشدها تأثيرا. 


4 2112560 ىا مانا 
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ولقد ظهرت كتابات علمانية بعد الشورات» أي 
بعد صدور طبعتنا الأولى لبذا الكتاب بأكثر من 
عشر سنوات» راحت تفسر هذه الثورات المدهشة 
بتصورات مستغرية» وأقوال مستهجنة؛ ودعاوى 
باطلة غير واقعية:, ولا يخفى على القارئ مقولة 
حلمي النمنم ‏ المؤتمر المشهور عن مصر والعلمانية 
وأن مصر علمانية بالفطرة! وأنه لا توجد - بزعمه 
- ديمقراطية بدون دم! 

وهي نفس منهجية هاشم صالح # كتابه 
الأخير دالانتفاضات الغربية على ضوء فلسفة 
التاريخ». وكان جابر عصفور قد دافع من قبل عن 
النمنم (الذي كان قد كتب عن البنا وسيد قطب) 
تحت عنوان (جمعية جبهة علماء الأزهر) '' قائلا إن 
: «جمعية جبهة علماء الأزهر التي أظنها تخرق كل 
القنوانن.:فخبلا عن التتعتيرمن مخكاتة أتضاز 
الذوقة اللاثية: انقنن رميش كفا وافيويانيبا 
قاكورات الأقلام الفاجرة ويوصف فيه الكافب 
الكبير حلمي النمنم بكلمات بشعة مثل لو أن 
سفيها ذهب فاك ل فخلظ مة ضلعا من قمامات 
القاهرة التي ملأت فجاجها ثم نام مستقلا فحلم 
فهذي لم يأت بأقبح مما فاه به هذ النمنم علي 
رؤوس الأشهادء وأمثال هذا كثير وأقبح 2# بيانات 
لا بد أن تخضع للقانون» فالفرق هاكئل بين حرية 
الرأي والسباب البذيء»ء ولا بد أن يأخذ القانون 


.م1١٠١ الأهرام» 5 يوليو‎ )١( 


121172152 29 0 


منزاف لوقف الذي ححاقوا هذا البيان وامقاليم 
عن تحقير الخصوم الفكريين ووصفهم بما يعاقب 
عليه القانون؛ إن الحرية مسؤولية أيها السادة)». 

وقد عين النمنم وزيراً للثقافة؛ بعد تميين 
عصفورء؛ ومازال وزيرا حتى لحظة كتابة هذه 
المقدمة ك4 بدايات عام :7١17‏ أي بعد ١١‏ عاما من 
الطبعة الأولى لكتابنا هذاء وكان فيما قاله جابر 
عصفور ‏ حوار له مع الإعلامي محمود الورواري 
مقدم برنامج «منارات» على فضائية «العريية»؛ أن 
مصر كانت أ أشد الحاجة إلى رئيس مثل عبد 
الفتاح السيسي ليأخن على عاتقه تجديد الخطاب 
الديتيء كون تطوير الخطاب الذيني قضية أن 
قومي يهدد البلاد وتحتاج إلى شجاعة كبيرة من 
أجل إنجازها. وتابع: «إننا 4# حاجة لاستعادة روح 
تفحكير ابن رشد عند الحديث عن فكرة تجديد 
الخطات القيني» موك وا أن الخطاب اللديتي سنو 
جو من الخطاب الثقاة العام تذلك هالتغات 
الثقاث يعرقل التجديدء مطالبا بضرورة وجود 
مشروع عربي عقلاني موحد لتطوير الحوار الديني 
والسياسي # مجتمعاتنا العربية». 

وكل واحد يعلم أن جابر عصفور هو أكثر من 
تكلم عن القمع والحريات والمستقبل الواغد: وهو 
كما يقدمونه: راكد الحرية والدولة المدنية 4 مصر. 

ولقد حا دأب هؤلاء قديما - مننذ تفول 
الفكر المارحسي ذ بلادنا- وحديثاء أن يقيّموا 
الأحداث هزيمة أو نصراء بالمعايير العلمانية 
الخاطئة» فسواء حان الأمر هزيمة للعرب. كما 
كان ة عام 17 : على يد نظام تفرب 2# 
الاشتراكية وتوغفل 4# الدكتاتورية والقمع؛ أو 
كان بعد نصر وثورة على الأوضاع المشينة (بعد 
خووات أمضا لبزايئة الألنية الكالفة): فإنيغ ها يزالونخ 
يرمون الإسلام بالتخلف وأنه هو سبب البزيمة: 
كينا شحل همادق جلال الفظدي نظ صضابة تقد 
الفكر العربي)؛ بعد هزيمة 1ام. 


وأنه سبب انحراف أهداف الثورة» بزعم حازم 
صاغية 4 كتابه (الانهيار المديد). 

وكذلك يقومون بتشويه صورة الدعاة إليه كما 
حتاب (سياسات الأديان) لنبيل عبد الفتاحء 
والذي صدر عن مكتبة الآسرة ”١٠5٠م‏ برعاية 
زوجة مبارك؛ التي مررت للعلمانيين كثيرا من 
أباطيلهم؛. كما أن لنبيل عبد الفتاح كتابه 
(الجديد) الآخر عن الشثورة (النخبة والثورة» الدولة 
والإسلام السياسي والقومية والليبرالية) وهذا الأخير 
صدر عام ؟١١1م.‏ 

ومن ذلك أيضا كتاب (ضد التعصب) لجابر 
عصفورء والذي ينتصر فيه لنصر حامد أبو زيد 
وقدحه # القرآن والرسول. 

حكذلك فقد أصدر المجلس الأعلى للثقافة عام 
65 ككتاب (البوية) لحسن حنفيء ولا شك أن 
هذا الكتاب خدم التوجه الدكتاتوري العلماني: 
وقد تكلم فيه حنفي عن الإخوان وحزب الحرية 
والعدالة. كما حكرر نفس كلامه القديم عن 
الأسكراب (شائرا ونيرويان) والبوية الإلحادية كب 
بينت ذلك # كتابنا هذا + الفصل المخصص 

كذلك لم يرد يوسف زيدان أن يفوت الفرصة 
التعقيب على الشورة لشدها علمائياً إلى أوهام 
العلمانية وأحلامها ورغباتهاء وذلك بالزعم أن إقامة 
حكومة دينية ‏ مصر معناه كارثي»؛ ويقصد 
طبعا حكومة يحكمها إسلاميون فكتب (فقه 
الثورة) الصادر عن دار الشروق عام 70117 7". 

حذلك خرج علينا فهمي جدعان هو الآخر 
بكحتاب صدر عام 4١١٠م»‏ بعنوان (تحرير الإسلام 
ووسداكل تسن التجولات)» إمعدان الشيكة العريي 
للأبحات؛ زور فيه حقيقة الإسلام وحقيقة تيار 
الاومطة الابصلافية الشويفة محشاهها ف شرية 


.5١ انظر: فقه الثورة» ص‎ )١( 
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(لنشين ككر ينا عو نامن ل » ترما وعد 
التجربة التاريخية الإسلامية لبدم فعل النهضة 
الإسلامية الحديثة ووأدها ودفن معالمها وتشويه 
صورتها وتمرير الأفكار العلمانية من خلال ذلك؛ 
وهو يخلص إلى فكرة:: «تحرير الإسلام من جملة 
العقاكد والتصورات والفهوم والمواقف... برد الأمور 
إلى نصابها وبذل الوسع من أجل صوت الإسلام”"' 
» ويدعو إلى إبعاد الإسلام عن الحكم لأن الحكم 
طبيعته غير أخلاقية؛ فهو يدعونا لترك السياسة 
والفعل السياسي للتصور: «الذي رسمه ميكافيلي 
والديمقراطيات الليبرالية الحديثة)”". 

انا كوال السعداق كفن كنت ايظأ خاب ب 
الشورة؛ وذكرتنا بالثورة الجنسية التي أرادتها 2 
الستينيات: فقالت # كتابها الجديد هذا (الشورات 
العربية): ه الستينات من القرن الماضي؛ صدر 
كتابي «المرأة والجنس"”" ؛ وذكرتنا بأنها اليوم ما 
تزال على ما كانت عليه # الماضي: «كانت كلمة 
ثورة تعني الكفرء ننشد 2# المدرسة هذه الكلمات 
الثلاث «الله. الوطن والملك» كانت الثورة تعني 
الكفر بالثلاثة معأ و وقت واحد» ودون فصل 
أحدهما عن الآخر)2. 

وجا ستميراسين (النظي الاشعراضي الاركضيس) 
فقد صدر كتابه (ثورة مصر) عن دار العين عام 
١مء‏ وكعادة المتغربين يقول إنه من المشكوك 
في هتحول الإخوان إلى منظمة ديمقراطية”) 
فالاخوان تنظيم منغلقء؛ أهله أثرياء (زعم!! وأن 
لبم تأويلا متجمدا أخذوه من محمد رشيد رضا: 
«الذي يمثل الوهابية 4# التأويل المتجمدء والمتخلف 
الأقصى للاسلام)"' وعلى العحس فإنه يأمل 2# 


.١7 تحرير الإسلام ورسائل زمن التحولات. ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص 7؟. 

(؟) الثورات العربية» نوال السعداوي» شرك المطبوعات للتوزيع والنشرء 
الطبعة الأولى؛ 7١١٠م‏ ص .١87‏ 

() المصدر السابق؛ء ص5 .١‏ 

(0) ثورة مصرء ص77”. 

(3) المصبدر السنايق» صن 9 


التحول «نحو الاشتراكية»" فللرجل باع : دك 
الطريق الطويل نحو الاشتراكية العالمية» فأحد 
الشروط المهمة الضرورية لجعل هذا البدف ممكنا 
هو بالتأكيد تجديد الفكر المارحسي الخلاق) 0 
للوصول للاشتراكية. 

أماهاشم صالح فتجده دعا كتابه 
(الانتفاضات العربية ل ضوء فلسفة التاريخ)» إلى 
مواجهة الإسلام بالدم»؛ بعد أن أعجزه النقدء 
رافضاً أن تكون للاسلام أي سيادة علياء فقال: 
0 تطبيق الشريعة هفستخيل ث العصون الحديقة 
لأنها مضادة 4 معظم بنودها لكل إعلانات حقوق 
الإنسان والمواطن»””' » وعن المسلمين يقول إنهم: «لا 
يستطيعون أن يفهموا أن هناك عدة طرق تؤدي إلى 
الله لا طريقا واحدا أو دينا واحدا... أن تخرحج من 
جل الأديان والمذاهب وتعتنق الفلسفة التنويرية 
الكونية دينا»"'' ؛ ويقول عن نفسه وهو يتكلم 
عن التيارات العلمانية:«إن هذه الأحزاب 
والأيديولوجيات التقدمية استهانت أكثر مما ينبفي 
بأهمية التيار الديني ومدى تغلغله 2 أعماق الشعب. 

منذ سنوات وسنوات كنت أرى بأم عيني مدى 
ثقل الماضي وتراكمات الماضي ومدى تأثيرها على 
العقول. ولبذا السبب انخرطت 4# ترجمة محمد 
أرحون الممحكة لتراكحمات التراث الإسلامي 
الموروث من الداخل. هذا من جهة؛ كما انخرطت 
خ نقل فحكر التنوير الأوروبي المفكحك للتراث 
المسيحي ... لقد اشتغلت على كلتا الجبهتين)''' : 
وقال : «فإن الربيع العربي مفيد جداء لأنه سيجبرنا 
على خوض معركة المصارحة وتصفية الحسابات 


(0) المصدر السايق» ص 27. 

«6) المصدر السابقء ص 55. 

(1) الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ؛ ص .5١١‏ 
٠١(‏ المصدر السايبق» ص 514. 

.١159 المصدر السابق» ص‎ )١١( 
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التاريشية ممع النسعا .كف | نمشى امنا ضهنا 
الحداكة وكتجاوؤنا والقادمة؛ ك2 

وقال من قبل: «وهذا يعني أن التغيير لا يميكن 
أن يحصل يدون عنف: خغصوصاً غك أوقات 
الاجوا ات اللفراض 2# والتعمفن أنه الأاريقي: 
الكضيرف: كا لحف مظني الضختة الباكتة لحري 
والعنف هو لفة م نلا لغة لبم» من مُنعوا عن فتح 
أفواههم زمناً طويلاً» وبالتتالي فإن التقليد 
الكهنوتي المهيمن الذي يكحاد يخنق الأنفاس 
ووخصيى هلي كميفة العريةة الاجواك الأخسان قن 
يدقع التكريق الأوزوبيان قافا إل الاشحات: 
والانفجار ضد الذات من أصعب أنواع الانفجارات 
لآأنه يحاد يحرق الأخضر واليابس ويقضي على 
القربيةقبل البيد» ونكفه يعي الحل الوحيد إذا 
مازادالكبت عن حده وأطبقت هيبة «الأب- 
التراث» على «الأرواح والعقول»'" ؛ إن هلا يدعو إلى 
حرق الراجل كيه قال تنضو ميت الشييراو 
حان وقته فخلا بد من الصداه'”". 

ومعلوم أن هاشم ومعه محمد أركون قاما معا 
وتقطم الفدواق :كا كبل ركداي اقم يصون كيين 
ضحالة ماهم عليه من أوحال الفكر الغربي. 
وهاشم صالح يعيش # فرنسا منذ عقودء وهو 
الذي كتي:يبفي أن يعلم القارع العربي أن ليم 
اميق توتو تماياف] بف درس اللباقين: 
الفرنسية. بل الدين غاكب كلياً تقريباً عن الحياة 
العامة المجمع وف السالخة الثقافية: 

وحتى على مستوى الجامعات ما عادوا يدرسون 
علم اللاهوت... باختصار فإن الدين أصبح قضية 
لط هوي ود لوللا وهو تحط الحية العامة اند 


و 


غت منه تفريفا»ه وقال: «كما يستهزئون بالآديان 


بلق المصدر السايق» ص .5١‏ 

0( معارك التنويريين والأصوليين 24 أوروباء هاشم صالح, دار الساقي»؛ 
بيروت» لبنان» طيعة 2١‏ عام ١٠٠5,؛‏ ص 16. 

(9):المضسز السائق :صن 


والعقائد والقديسين جملة وتفصيلاً دون أن يخشوا 
على أنفسهم من الاغتيال». 

وهو نفسه الذي يشرح لنا الوضع بش الفرب كله 
فيعول:» يضاف إلى كناك أن السرساناية الخبرب 
اقب يعدم ماد ا اف الخنكية كاك ناس لأنيرلنة اله 
والمللذات؛ أما ما عدا ذلك من قيم ميتافيزيقية 
وروحانيات فلا وجود له أو لا معنى له 4# نظر أغلبية 
الخام با حك حدقي الى قريب لهالا رود 
إنتاجياً له ِ عصر التكنولوجيا والصناعة والمنفعة 
المادية المباشرة والملحسوسة» وبالتالي كفلسفة الحياة 
انقلبت رأساً على عقب»2. 

مو قوس كولك فين كتابحيه اللحيد 
لشي عاد + تعر شام فيه بالكلم عم أسجووب 
«الإسلام السياسي» ووضع بين السطور مواقفه 
التلعائينة البضرفي» حي الأ احووالقرا والصهاية: 
كوف شيك يحلا تحرف مالم الإنحلك الأول 
وكحذلك غرض الصحابة من الفتوحات: فردد ل 
كتابه هذا (المكتوب بعد الثورات الأخيرة أو أثتاء 
اشتكقال صسسكبجا) اقوال السكشرقهه واريجه الأمبير 
للغنيمة والعصبية» كما راح يرجع الشريعة إلى 
أصول بشرية» وزعم أن العصر الحديث وما أتت به 
عادر (الاتساع و ليح اطاسررة نهنا لسر اقم هر 


. )200( 
لسبنينيه َ 


والرجل يكحذب كأنه يشرب الماء فيزعم أن 
القرآن: وكذنلك العدالة الاجتماعية والدفاع عن 
وضحايا الاستغلال والجشع؛”' . كما أنه راح 
ميادقيم: كشال خانشروض أخ انبا الساف يف كس 
(؛) المصدر السابق» ص 0" د 0ا53. 


تونس» عام 4١١٠م:‏ ص2”. 
(1) المصدر السابق» ص 1"” 
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فقال: فا مفروض أن اتباع السلف #: كل شيء 
يقتضي ركوب الحمار والجمل» أو يستنكف عن 
اتبتهمال االكيرماء ونا المروض ان مهفل 
شمعة؛ وأن لا يستعمل كل وسائل الاتتصال 
العديقة ننس يشكراف فيا أقباء الأستلام السياسي 
مشاركة قوية جداء إذا أن حضورهم على الشبكة 
العنكبوتية كبير؛ فالمفروض أن لا يقعوا 4 أمثال 
هذه التتناقضاتء؛ فإما أن يأخذوا بسلوك السلف أو 
أن لا يأخزذوا به" , وقال بأن القدماء لم يولوا 
ل«قيمة الابتكار والاختراع»» و«إنتاج المعرفة»: أية 
أهمية!!'"':. فألغى من وراء ذلك؛. حل منجزات 
حضارها العلينة والتكواوحيب: ه اطول ده 
حنشارية علمية شاهلة» عرفيا العاله» لاكاف: 
مجالات علوم الطبيعة والفلك والطب والصيدلة 
وصناعة الأجهزة والمرااصد والمختيرات والمكتبات» 
ودراسة الأرض وما فيها. 

لوس النسيكز قطن نقمي يدن سهان رن : 
«وينحكر الإسلاميون. عن جهل بقواعد العمران 
المشري: أن المشارة العريف : ابت شاوه مق 
السكناراك اداه واطينياء. حمضؤا كياد 
الحضارة الإسلامية؛ وتجاوزتها ...). ثم يزعم 2 
نفس الصفحة أننا لن نتعود حتى 4# فترات الازدهار 
على الوعي بمنطق التفييرء وأن الآأمر «ثقاةك 
بالا سساننن)19 

وقد زعم أيضاء أن الإسلام السياسي يريد أن 
يولي حاكما لا يُسأل ولا يُحاسب أبدا”“؛ وهذا من 
أشنع الكحذبء والرجل رغم شهرته ووجود تلاميذ 
له إمالميقرأأي كحتاب من كتب علمائنا 
المعاصرين» وإلا فهو مفترء يعلم ويزور. 

كذلك هاجم التشيع هنا وسمى تححتات المراأة 
المسلمة بأنه تقليد للراهبات 2# الفرب؛ ويمنطق 


(1) المضدر السايق» ص 8 :2١‏ 

(9) اللصد و السائقوضن وله مجموعهة اكاذيت مجقيعة 7ه ضمح 8 
(8) اللضينو اسايق »صن 2 

(4)المضدر الشايق: حن غ2 


حجته يمزيد من السخف فيقول: «إن لبس الخمار 
بالطريقة التي تسمى عند الإسلامويين ب«اللباس 
الشرعي»»؛ إنما فيه تشبه غير واع بلباس الراهبات 
4 الغفربء أي أن هؤلاء الذين يريدون مقاومة كل 
ماهوغربيء بدعوى أنه معاد للاسلام: هم # الآن 
نفسه واقمون تحت تأثير هذا الغرب ...؛ أو على 
الأقل بعض المظاهر التي كانت منتشرة 
فيه...الناحية الثانية هي أن اللاتي يلبسن الخمار 
واقعهات © نوع من الاستلاب» متى حكن هن 
الراغبات 4# لبسه؛ وئيس مفروضاً عليهن: هذا 
الوقوع # الاستلاب معناه؛ أن المرأة تدافع عن ما 
يكرس دونيتها دون وعي)””. 

اتهامات الشرح لثورات الربيع العريي جمعها 
ينظ مكايا مسائفي وك بويعو زاقهه تفن 
الشورات العربية لعام ,»225١١١‏ وهو رجل مارحسي 
واسمه ناهض حتر. صدر كتابه عن دار التقدم 
الأردني عام ؟١١٠م.‏ 

وأخيرٌ أصدر تلميذ محمد أركون: وهود. 
ححة الصداد: كذاب] تمواق والتويوو الكو 
دمقرطة الحداثة أم أخونة المجتمعة) سنة ,7١١4‏ 
عن دار التنوير بيروت؛: وهو مجموعة مقالات كان 
قد كتبها ‏ صحيفة الحياة اللندنية. ويؤمن الحداد 
بعدم وجود ثوابت أو جواهر # رؤيته المادية للتاريخ: 
«وجهة النظر التاريخية لا تؤمن بوجود جواهر أو 
ثوابت... الإنسان ليس بالفطرة... متدينا)”". 

وهو عندما يتكلم عن الدين فهو نسبي لا 
حقيقة له؛ وعندما يتكلم عن العدل واحترام 
كرامة الإنسان وحرية التعبير يضع + باله المشروع 
العلماني ما بعد الحداثي»: الذي يفتح تلك الأمور 
على آخرما عليه الغرب ليوم الناس هذا" من 
إباحية وعلاقات خارج الزواج وبيع الأجساد وغيرهاء 


(0) المصدر السابقء ص 74 44. 

(5) كتابه الإسلام نزوات العنف؛ واستراتيجيات الإصلاح؛ لمحمد حدادء 
دار الطليعة. ط 2١‏ 1١١٠5)؛‏ ص .1١‏ 

.71 انظر مثلا كتابه «البركان»: ص‎ )٠0( 
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حتى أنه يقول إنه يجب فهم موضوع الزنا لكن 
مصورة هداكنة حبكل النظثرة القديمة البنهيظا كيز 
«الظضروف القديمة6ة»» والآن اختلفت الظضروف 
فيمكن للانسان أن يفعل ما يشاء ث4 حرية تامةء 
قالزنا :وتمدذ صوره --. .لم يحرم إلا للضرر الذي 
استطاع الغرب الحديث - بزعمه- تجنبه!!!"". 

ويعا أن الطرر- يزغمف نوا البو كنيكن 
موقفنا من موضوع الزنا هو الموقف الحداثي!! فيعد 
أن نفى أي وجود للشريعة» فهي عنده «١شيء‏ لم 
يكحن ولا وجود له)» قال:» وكان الزنا يدخل 
اضطراباً ب بنية الأسرة والقبيلة ب عصور لم تعرف 
فيها وسائل التوقي ومنع الحمل)!!". 

كنا اتديقول امتراضا على حقيدوه هناد الرجل 
ف لأساف الا يكون الغبدد التمناء اييضا؟؟ وكسسن 
كلامه هو: «فلماذا لا تقتتضي أيضاً تعدد الأزواج 
الحالات المقابلة». 

زعم: أيضاء + السياق: وكانه مستشرق لم 
وكشن ةيده امساسن» 1و انين بجيروة ناوه 
وزوجاتهم على ارتداء الحجاب «إجبار البنات على 
ارتداء الحجاب والتلويح بقطع يد السارق ورجم 
الزانيء أي الرجوع إلى مجموعة من الأحكخام 
خطيتها الت الؤسبسن لكنه لم يكن سشرههاء 
يما أنما كانت نوجود#قبلة: فالتساء ارتتدين 
الحجاب قبل الإسلام كحي لا تلوث شعورهن 
واحتسازهة عؤاضق اتصهراء::.وغيناز النون:: 
وكان الزنا يدخل اضطراباً ب بنية الأسرة والقبيلة 


)١(‏ بمناسبة هذا الكلام الفارغ أقول: أنا أعمل # دار للمسنين والعجزة 
.4 هولندا منذ ٠١‏ عاماء وكان فيها طابق كامل لمرضى الإيدزء 
وأغلبهم شباب» وسألت إحداهن وكانت صورتها على الحائط رائعة 
الجمال: هل هذه صورتك؟ فأجابت بإشارة من وجهها الشاحب: نعم! 
وكان بعضهم قد تلقى المرض من شوارع الدعارة المنتشرة 4# المدن 
الغربية التي يقوم على رعايتها الأطباء! 

(0) البركان لمحمد الحداد. ص 0١‏ 

() المصدر السابق؛: ص 7١‏ . 


عصور لم تعرف فيها وسائل التوقي ومنع 
الع ا 

فهؤلاء العلمانيون تشروا أحقادهم العنيفة وما 
يزالون يفعلون إلى لحظتنا هذه ضد تيار النهضة 
الإسلامية» لأنه تيار أصيل ومتأصل 2# الأمة»: إنهم 
يريدون أن يخرجوا الآأمة من دينها إلى علمانية 
ولانكية ولا دينية ولا أخلاقية» مع أنهم يتكلمون 
عن أخلاق يجب أن مُستتعاد . لكن من خلال 
(العلمانية الجديدة)!', تجعل الدين شعائر لا شأن 
له بقيادة الدنيا وسيادة الدولة التي قيامها مجتمعات 
المسلمين؛ ولقد كتب عزمي بشارة"'' كتابه 
(الدين والعلمانية) لبذا البدف. 

فالسيادة العلياء بالنسبة لبؤلاء الحمقى» يجب 
أن تكحون للعلمانية (عقول الفلاسفة الفربيين 
وأصحاب المصالح والمال والقانون والفكر) بحل 
مالبامن طفرات وتحولات #4 عالم الإنسان 
والمجتمع؛ وعالم السياسة الكونية والاقتصادء 
والأخلاق والثقافة» وغيرذلك من عوالم الإنسان 
المعاصرء من تعليمية وإعلامية:؛ وقيمية وواقعية 
(إباحية وتجارية لا ضوابط فيها). 

وأخيرا نقول إن هذه الطبعة الجديدة للكتاب 
فيها زيادات مفيدة؛ وقد تعمدنا منذ البداية أن 
نقرب مادة الموضوع للجماهير حتى يسهل عليها قهم 
القضية؛ وقد حاولت تفادي عائقين للذهن والقراءة 
السهلة هما: الرطانة الثقيلة وحذلك التعابير 
الشائكة والكلمات العويصة المحبحة التي ينفر 
منها جمهور واسع من القراءء كما أن اللفة 
الأكاديمية الصعبة تحول دون الوصول للنتيجة 
بطريق ميسورء فيجب أن يحظى التركيز على ما 
يقال بالنصيب الأكبر يي موضوعناء لا على ما 


دق المصدر السابق» ص 65١‏ 

(0) انظر العلمانية الشاملة والعلمانية الجزتية للمسيري؛ ص 1/. 

(1) كتب أخيرا عن ثورة مصر كتابا من جزأين؛ وهو بالعموم أفضل من 
كتب من العلمانيين عن الثورة المصرية. 
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يزرحثه الحاتب غالبا أو يقوم عامدا بتعقيد 
كلماته وإغلاق الأذهمان تجاههاء ونسأل اللّه أن 
يحمي أمتنا المصرية؛ وعالمنا الإسلامي كله؛ من 
أن تخوض كما خاضوا 4 العلمانية والدكتاتورية 
الفاشية. 
وكنت قد ألفت هذا الكتاب عام ١٠٠٠م‏ 
وطبع مرتين وقد لقي قبولا طيباً لله الحمدء إلا 
أني حذفت وأضفت ونقحت ذ الكتاب؛ وكحان 
الفصل الذي حظي بزيادات كثيرة وتنقتيحات هو 
الفصل عن محمد أركون. 
أسأل الله أن ينفع القارئ به وأن ينفعني بدعاته. 
واللّه من وراء القصد 
طارق عبد الباقي منينة 
"١‏ جمادى الأولى 25/8 اه 
الموافق 18 فبراير/ شباط 11١٠م‏ 
لاهاي - هولندا 


مقدمة الطبعة الأولى 

«العلمانية»هي الترجمة العربية لكلمة « 
كألقةاناءء5 : 11510ة1ناء56) 3 اللفات الأوربيية:؛ وهى 
ترجمة مضلله لأنها توحي بأن لبا صلة بالعلم» بينما 
هي ي لغاتها الأصلية لا صلة لبا بالعلم» بل المقصود 
نه" مشجتنات اللشات هنو إشابة الحياة كيدا عن ادي 
أو الفصل الكامل بين الدين والحياة”". 

تقول :داقرة السارف التريطائية :3 تغويف كام 
601115131 (هي حركة اجتماعية تهدف إلى 
صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام 
بالحياة الدنيا وحدهاء ذلك أنه كان لدى الناس 3 
العصور الوسطى رغبة شديدة © العزوف عن الدنيا 
والتأمل # الله واليوم الآخر... ومن أجل مقاومة هذه 
الرغية طفقت ال«566111311512» تعرض نفسها من 
خلال تنمية النزعة الإنسانية» حيث بدأ الناس ‏ 
عصر النّهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات 
الثقافية البشرية؛ وبإمكانية تحقيق طموحاتها ‏ 
هذه الحياة القريبية» وظل الاتجاه إلى «56111311581) 
يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله 
باعتا رهسا حخرزكت ةقان لنديةق ونهادة 
للمسيحية)". 


)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة: أ. محمد قطب» ص 50غ. 


(؟) المصدر السايق نفمنة. 
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فخما يسمى «56©111311511) والمترجمة 4# العريية 
بالعلمانية هي حركة مضادة للدين؛ وليس 
للمسيحية فقط؛ هذه الحرحة سيطرت بأ الفرب 
على الحياة كلها فتم عزل الدين عن الحياة كلها 
وصبفت علومها بصبغتهاء فصارت علوم الإنسان 
والاجتماع والنفس والاقتصاد والسياسة والفن 
مضادة للدين ومناقضة لمبادته. 

هذا حدث # الغرب... هيمنت الفلسفة العلمانية 
على الحياة كلها. 

وكانت لبا السيادة العليا وما تمنحه للدين بيد 
تأخذه باليد الأخرى! عن طريق التعليم والإعلام 
والقانون وكل أدوات ووسائل السلطة العليا للفلسفة 
والدولة الحديثة. 

أماك العالم العربي والإسلاميء فالعلمانيون 
يتبنون «العلمانية»' لكن هل هي العلمانية التي 
يتبناها الغرب أم هي شيء آخر وضع له هذا 
المصطلح؟! نترك للعلمانيين العرب الإجابة!! 

الأمر الذي نريد التأكيد عليه هنا هو أننا لن 
نستدعي من أقوال المهفكرين والعلماء المسلمين 2 
هذا الشأن إلا بعد أن يحون «العلمانيون) قد 
استعرضوا أقوالبم؛ وحكم بعضهم على بعض» 
وظبكر يعضوم مداه يعض ووضع بمطوع بفضا 
موضع النقض. 

بيد أننا فضلنا أن نضع 4 هذه المقدمة مجموعة 
مهمة من الأسئلة «المثارة» التي تخص موضوع 
كتابناء بحيث يجد القارئ الإجابة عليها بين دفتي 
هذا الكتابء وبالانتهاء من قراءة هذا الكحتاب 
يحون القارئ الحريم قد تعرف على موقف 
«العلمانيين العرب» من «الدين» و«الوحي» و«النبوة» 
و«المرجعية الإسلامية» و«التراث» و«الشريعة». 

وهذه هي الأسئلة التي تخص «العلمانية)» التي 
يتبناها «العلمانيون العرب»: 

-١‏ هل مقاصد الإسلام الكلية هي مقاصد 
العلمانية الكلية؟ 


؟- هل ثناقض المرجعية العلمانية - أو 
الرجدية الاشلاميةة 

"؟- هل تريد العلمانية إقامة مجتمع مدني 
داخل الأظروالقوانت الإأجلامية: آم آنها كستعير 
أظرانو أ سيوليهيات مشافرة ومتاقضية وشادمة جه 
الأطر والثوابت؟ 

4- هل العلمانية هي انتهاج النهج العلمي بدون 
رفض العقيدة الإسلامية؛ وبدون نبن الدين والوحي؟ 

- هل ممشلوالاتجاه العلماني لا يستبعدون 
الدين ولا يعادونة وأئهم فط يحرصون على الفهم: 
شيم الكرات والديق هعاء كب )ها كجاب اكير 
4# زمن التكفير لنصر حامد أبو زيد ص ”577 

.ما هو القرضن الركيسي والحقيي: 
والبدف الأعلى المنشود للحضور العلماني 4 العالم 
العربي والإسلامي؟ 

-٠‏ وهل قال العلمانيون شيئاً ب هذا الشأن؟ 


تقض! - 


4- وهل هم صرحاء 4 مواقفهم من الإسلام 
والعقيدة؟ 

9- وهل احتلوا مواقع + عالم الفحخر 
والتوجيه والتأثير 2 عالمنا العربي والإسلامي؟ 

-٠‏ هل يجب أن يتعامل المسلمون مع العلمانية 
على أنها ضد الدين وضد «الشريعة» وضد االمبادىٌ 
الإسلامية)؟ 

-1١‏ هل 4# «العلمانيين» «فققهاء مسلمون» 
و«علماء مجتهدون» أو «مفكرون مسلمون)5 

15- هل يطرح بعض العلمانيين أيديولوجياتهم 
من خلال الإسلام بغية السيطرة علية من «الداخل» 
وتفييرمعالمة ببطءة 

-٠*‏ هل هناك خطر حقيقي على الإسلام 
والمسلمين من العلمانية؟ 

غ1“6- هل الدععوة إلى «المرجعيةالإسلامية» 
والحفاظ على «البويةالإسلامية» هدف «غربي)» 
لتكحريس التخلف والجمود 4 العالم العربي 
والإسلامي؟!! 
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6- هل هناك أهداف مشتركة بين الفصائل 
العلمانية تجاه الإسلام وعملية الإحياء الإسلامي؟ 

2-5 أعدل تصن العلمائية: علا تقصيل دين 
عن الحياة يك العالم العربي والإسلامي أم أنها 
علمانية تكتفي بفصله عن السياسة؟ وبمعنى آخر: 
هل العلمانية التي يدعون إليها كش عالمنا هي علمانية 
شيوابة فقيو الحياة ينيدا عننق الحديق اه أنهينا 
«علمانية جزئية») تفصله عن السياسة فقط؟ 

/1- هل مفاهيم «العقل» و«الحرية»و«الإبداع» 
«العلمانية)' هي نفسها مفاهيم «العقل) 
و«الحرية» و«الإبداع» # الإسلام؟؟ 

- هل العلمانية هي «الدنيوية القائمة على 
ساق الشريعة)» أم أنها ««دنيوية تنبن الدين وتطرد 
الشريعة» وإذا كانت الأولى فهل شوه الإسلاميون 
صورتها لفرض استقطاب الجماهير؟ وإذا كانت 
الثانية فهل يجب إعلان الحرب عليها؟ 

89- هل خلق سيد قطب التباسا ما بشأن 
العلمانية»؛ مثل القول بأنها معادية للأديان أم أن 
هناك نصوصا ثابتة عن علمانيين تؤحد ما قاله 
سيد قطب وترفع عنه تهمة خلق الالتباس؟ 

-٠٠‏ هل يقوم الإسلاميون بعملية خلق دلالي 
للعلمانية عن طريق الانتقال من مسألة «فصل الدين 
عن الدولة» إلى «فصل الدين عن المجتمع» بينما 
العلفاتية نركة من القتصيل الأخيرة! 

-١‏ هل تعاطف الإسلاميون مع كنيسة 
العصور الوسطى المظلمة التي حاربت العلم والعلماء 
أم أنهم وقفوا لك وجه العلمانية ويدينون ما قامت به 
الكنيسة 4# عصورها «المظلمة)؟ 

5"- هل علوم الإنسان والمجتمع وغيرها من 
العلوم الاجتماعية والدينية والنفسية والفنية الغربية 
الحديثة جداً تلغي الدين وترفض الوحي؟ 

""“- هل الحضارة الإسلامية مضادة للانسان 
كما قال المستشرق «فون غروبناوم») ‏ كتابه 
«الإسلام الحديث » ص :» أم أنها حضارة الإنسان 
وكرامة الإنسان؟ 


4* - هل ب سد العلم والتقدم والاكت شاف 
والتجريب #ش منهج متكامل وعلى قواعد آمنه مع 
الحضارة الإسلامية أم بدأ مع النهضة الأوربية؟ 

6»- هل الاتهامات التي توجه للعلمانيين 
تضعهم ش موضع الدفاع عن النفس بلا جريرة ولا 
ذنب وأنها على سبيل الافتراء؟ وهل الدافع المحرك 
للاتهامات هو الظن بالكاتب قبل الكتابة: 
والاسكزاية كانوايا الفامل قبل مقارية الفعل؛ وآثه 
قائم على نوايا مظنونة وليس حكماً على نصوص 
الكتابة نفسها كما يقول الكاتب العلماني جابر 
عصفور”"'؟ 

51- هل هناك سبب قوي - مثل حضور 
اتسبحوة السوافيريحة الانيتاونية يفار 2: مدل 
العلماني 4 كتاباته اللاحقة - لو صحّوجود هذا 
الالباني كاهاننا الحريي11- أو كراج ع عن عضن 
أقواله التي صوبها تجاه الإسلام مثل إنكار وجود 
العقل 2# الإسلام أو إنكار وجود علاقة الحب بين 
العبد وربه أو إنكار وجود مفهوم للعلم أو المساواة 
أو الحرية أو العدل # الإسلام أو إنكاره لبعض 
الثوابت القرآنية؟! 

هذه مجموعة أسئلة تلم على المثقف العربي 
والمسلم» وتحتاج لإجابة شافية كافية عنهاء ونأمل 
بهذا الكحتاب أن نحون قد قمنا بذلك وعرفنا 
القارئ العربي والمسلم بنشاط العلمانية وفكرها 
وأيديولوجياتها وخططها ي العالم العربي 
والإشالاسي. 

طارق عبد الباقي منينة 
4 ربيع الآخر١؟*!‏ الموافق "١‏ يوليه ١٠٠٠م‏ 
لاهاي - هولندا 


- قال ذلك 4# جريدة الحياة: مقالة تحت عنوان سجن كاتبتين‎ )١( 
وذكر فيمن ذكره سيد القمني وحسن‎ ,7٠٠١ الأربعاء 17 فبراير‎ 
حنفي ونصر حامد أبو زيد والكاتبة ليلى العثمان وعالية شعيب.‎ 


١‏ اللراصد - العدد -١١0‏ جمادى الآخرة /55اه 


م 
مطورن النالرق 


4 ع 3125 . اناالا الا 


اللراصد - العدد ١١١0‏ - جمادى الآخرة /55اه 


5 ثورات الخوارج 
محاولة اغتيال الحسن بن علي 


يدم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


بويع الحسن بن علي» رضي الله عنهماء 
بالخلافة بعد مقتل والده على يد الخوارج ‏ سنة 
٠4ه.‏ وعلي بن أبي طالب» هوالآخرء بويع 
بالخلافة بعد مقتل سلفه؛ ذي النورين عثمان بن 
عفان؛ رضي الله عنه؛ وعلى يد الخوارج السبئية 
أيضاء أواخر سنة 0"هء؛ وهحكذا قتل الخوارجح 2 
صدر الإسلام خليقتين من خلفاء المسامين 
الراشدين:ء واثنين من العشرة المبشرين بالجنة 
والسابقين © الإاسلام. وصهري رسول الله كلل 
كما حاربوا جموع الصحابة الذين رضي الله عنهم 
ورسوله بعد أن كفروهم وأباحوا دماءهم. 

ولم يكحن الحسن بعيدا عن سهام الخوارج 
وعن فهمهم السقيم» فخلال الأشهر القليلة التي 
قضاها 4 الحكم قبل تسليمه إلى معاوية2» رضي 
الله عنهء تعرض الحسن إلى محاولتي اغتيال»؛ 
كانت الأولى منهما # أعقاب الشائعة التي سرت 
بمقتل قائد جيشه؛ قيس بن سعد, إذ فور سماع 
الجند بذلك عمّت الفوضى بينهم» «وانتهب بعضهم 
بعضاء حتى انتهبوا سُرادق"" الحسنء حتى نازعوه 


() كاتب أردني. 


بساطا كان جالسا عليه؛ وطعنه بعضهم)'". 

أمّا المحاولة الثانية لاغتياله فكانت على يد 
الخوارج» وتحديدا على يد شخص اسمه الجراح بن 
سنان» وتذكر لنا المصادر التاريخية أن الجراح هذا 
كان صاحب سيرة سيئة منذ زمن طويل» فهو أحد 
الذين افتروا على سعد بن أبي وقاصء؛ رضي الله 
عنهء عندما كان واليًا على الكوفة؛» أيام خلافة 
الفاروق عمرء رضي الله عنه؛ وسّعوا # عزله: 2 
وقت عصيب جداء ففي ذلك الوقت استطاع ملك 
الفرس يزدجرد أن يحشد جموعا كثيرة لقتال 
المسلمين» وسعد؛. والي الكوفة وقائد معرحكحة 
القادسية من قبلء؛ والمسلمون هناك يبحثون أمر 
تشتيت جموع الفرس وقتالبم» فما كان من سعد 
إلا أن دعا على هؤلاء المفترين» وكان مستجاب 
الدعوة» «فكان لبم من سوء الخاتمة نصيب)"". 

يقول ابن كثير 4# شأن هذه الشكوى: «وثار 
أهل الكوفة على سعد 4# غبون هذا الحال» 
فشكموه + كل شيء حتى قالوا: لا يُحسن يصلي!! 
وكان الذي نهض بهذه الشحكوى رجل يقال له: 
الجراح بن سنان الأسدي» 4 نفر معهء فلما ذهبوا 
إلى عمر فشكمه إليه» قال لبم عمر: إن الدليل 
على شركم نهوضكم 4# هذا الحال عليه؛ وهو 
مستعد لقتال أعداء اللّه. وقد جمعوا لكم:؛ ومع 


() الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج "؛ ص .١018‏ 
(؟) د. علي بن محمد الصلابي» الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته 
وعصرهء ص 555 (البامش). 


٠١ سر‎ 111111112111111 


هذا لامضتي أن انظر يه امرك 

...ثم دعا سعد على الجراح وأصحابه»؛ فكلّ 
أصابته قارعة 4 جسده:؛ ومصيبة © ماله بعد 
ذلك)”". 

وقبل الحديث عن محاولة الجراح بن سنان 
الآثمة لاغتيال حفيد رسول الله يِه الحسن بن 
عليء؛ نود التوققف عند أمرين هامّين أثارتهما 
الشكوى المقدمة ضد سعد بن أبي وقاص» رضي 
اللّه عنه: 

الأول: أن الخوارج -قديما وحديثا- لم يعرف 
عنهم سابق صلاح؛ ولا سابقة 4 الإيمان والإسلام 
والالتزام بأحكامه: فهذا الخارجي (الجراح بن 
سنان) لا يتورع أن يفتري على أحد العشرة المبشرين 
بالجنة والسابقين # الإسلام» وقادته الكبار» بأنه 
لا يُحسن الصلاة!! 

وقن رايقا بغ المهبر العديث مان معظحة 
جماعاتهم عادة ما تتكون من أصحاب الانحراف» 
فكو من «دافشي: عاضو ألفي القيض علية أو 
عشر على جثته؛ وفيها آثار من شرب الخمور أو 
تعاطي المخدرات؛ وكيف انتقل بعضهم من 
النقيض إلى النقيض» ليصبح بين يوم وليلة أسد 
السنة والمجاهد البطل والمفوارء ومفتيا مرموقا لا 
يَشْقَ له غبار. 

الآخر: أن الخوارج لم يُعرف عنهم تقدير 
المصالح والمفاسد الشرعية:؛ ولا وضع مصاحة 
الإسلام 4 المقدمة كما تجلى من إحداثهم الشرخ 
وخلخلة صفوف المسلمين المرابطين 4# مواجهة 
الفرسء فقدموا إلى المدينة يشتكون زورا ويهتانا 
على قاقد المسلمين هتاك: سعد بن أبي وقاصء وقد 
أنُبهم الفاروق عمرء رضي الله عنهم لصنيعهم هذا : 
«إن الدئيل على شرّكم نهوض كم 4 هذا الحال 
فليعة: وهو :تفن لقتال أعنداءاللف قن جمهؤوا 
لكم...). 


وله يختلف سلوك الشوارج المعاضرين ع 


.١11١07 الحافظ ابن كثير, البداية والنهاية؛ ج ؟: ص‎ )١( 


الستلاقهم ب هنذا الأميه وقاية الشورة التسورية شين 
دليل» فكم اغتال «الدواعش» من مجاهمدين 
معارضين لنظام الآسد النصيري ولإيران وروسياء 
بحجج واهية» فأضعفوا ساحة الجهاد ومنظماته 
الفاعلة» وترضوا المجحال لأعداء الذين يسرحون 
ويمرحون ويحرزون التقدم تلو الآخرء ويعيشون 2 
أرظن النتامين و امل السينة الغماة. 

وما فعلوه ك سورياء فعلوه أيضا يع العراق» 
وفعله قبلهم تنظيم القاعدة» فقد تفرغوا لقتال أهل 
السثة التازمين للفمشروعين الأفريضخيوالإيراثي 
هناك؛ بحجة أنهم عملاء وخونة». وتركوا الساحة 
السنية نهبا للطامعين والمحتلين. 

مساولة الاغفيال 

وبالعودة إلى محاولة اغتيال الحسن بن علي بن 
أبي طالب؛ رضي الله عنهماء فإنها جاءت 4 
أعقاب نجاح مفاوضات الصلح بينه وبين معاويةء 
رضي الله عنه””؛ فمّن كان على مذهب الخوارج 
© جيشه قالوا «قد حفر الحسن كما حفر أبوه 
من قبله. فشدوا عليه فنهبوا متاعه؛ ثم لم يكتفوا 
بذلكء؛ بل أرادوا أن يكون مصيره كمصير أبيه؛ 
فحمن له الجراح بن سنان الأسدي الخارجي» 
فطعنه بخنجر مسموم ب فخذه» ولكنه لم يصب 
منهمقتلاء ونجاالحسن من مؤامرة خارجية 
لاغتياله)””. 

وقد ورد عند البعض أن الجراح قعد ينتظر 
الحسق» فلم مد ودتا سؤؤاشه انغة بتجانياء كه 
أخرج معولاً كان معه وقال: أشركت يا حسن 
كما أشرك أبوك من قبل؛ وطعنه بالمعول 4 أصل 
سؤب تفخ خا كف شدا كاد يصل إلى النظطه: 
وضرب الحسن وجهه؛ ثم اعتتقا وخر إلى الأرض» 
ووثب عبد الله بن الخضل الطائيء؛ فنزع المعول من 
يد الجراح» وأخذ ظبيان بن عمارة التميمى بأنفه 


(0) د. علي بن محمد الصلابي» الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته 
وعصرهء ص 5995. 

(9) د. نايف معروف» الخوارج 2# العصر الأموي: نشأتهم» تاريخهم» 
عقائدهم: أديهم» ص .١١١‏ 


١‏ اللراصد - العدد ١١١‏ - جمادى الآخرة 1١5457‏ هه 


فقطعه؛ وضرب بيده إلى قطعة آجرة فشدخ بها 
وجهه ورأسه حتى مات؛ وحمل الحسن إلى المدائن .. 
ثم إن سعد بن مسعود أتى الحسن بطبيبء؛ وقام 
عليه حتى برئ”". 
تعطي محاولة الاغتيال هذه مثالا واضحا على 
حرص الخوارج على قتل الصالحين من هذه الأمة 
وتكفيرهم.: أما اتهام الحسن وأبيه علي2» رضي 
الله عنهماء بالشرك والكفر فهو مما يثير السخرية 
والأسىء فإذا كان علي؛ وهو أحد المبشرين 
بالجنة» والسابقين خ الإسلام» وخليفة المسلمين؛ 
مشركا بالله, فمن هو الموحد 2# نظر الخوارج؟5 
ولقد رأينا الخوارج المعاصرين يكررون سيرة 
القدامى منهم»؛ فيحكمون على من يخالفهم 2 
الرأي من هذه الأمة أو ينتقد مسلكمم بالكفر 
والردة» ويعتبرون قتلهم وقتالبم أولى من قتال 
الكافر الأصلي. 
ولعل آخر «تقليعة» قاموا بها 4 هذا الشأن». هي 
تلك القائكمة التي أعلنها تنظيم الخوارج «داعش» 
مؤخرا لعدد من العلماء والدعاة» وبعضهم يعد من 
كيان علماء السلدين وافل اللسنة ودغاتقهم: 
كيوسف القرضاوي ومحمد العريفي وعائض 
القرني وسمد البريك ونبيل العوضي ومحمد حسان 
وناصر العمر وعبد العزيز الفوزان ومحمد المنجد 
وعدنان العرعورء حيث نفى التنظيم 2# بيانه عنهم 
العلم»؛ واعتيرهم «عملاء لا علماء» ووصفهم بأنهم 
«أثمة الكفر»ء والأدهى والأمرٌ أنه دعا لاغتياليم»؛ 
لأنهم - بزعمه- «شركحاء # الحرب الصليبية) 


ضصد التنظيم» و«حميرآذوا المجاهدين)”". 


)١(‏ د. علي بن محمد الصلابي؛ الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته 
وعصره) ص الو ل ضر 

(0) موقع عربي ١5؟,‏ بتاريخ 117/7/17١5م؛‏ على الرابط: 
ره 01089 1 864493/91099/859,01099/8 0/9 حنوء. 1 2تطوته//:دمخط 
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1- الحافظ ابن كفين البداية والنهاية» طبعة 
مؤسسة المعارف ودارابن حزم بيروت» ٠5ؤأاهء‏ 
كلم 

- د. علي بن محمد الصلابي» الحسن بن 
علي بن أبي طالب شخصيته وعصره» دار الإيمان 

لد د. نايف معهروفء الخوارج # العقصر 
الأموي: نشأتهم, تاريخهم, عقاكدهم, أدبيهم,» دار 
الطليعة للطباعة والنشرء بيروت»؛ الطبعة الخامسةء 


6غ اه - 0 5١٠ام‏ 


الراصد - العدد -١164‏ جمادى الآخرة /؟54ا هه ١6‏ 
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به 


ولد 


" أ 2112560 . الا الا للا 


الراصد - العدد -١١64‏ جمادى الآخرة /55ا هه 


التجربة السياسية الشيعية الحديفة... 
من المعارضة إلى السلطة 
-١‏ تجربة إيران 


بوزيدي يحيى'- خاص بالراصد 


دشت الشورة الإيرانية لا سنة 4/لةلام مرظلة 
سياسية جديدة 4# الشرق الأوسط كان من أهم 
مظاهرما تجاوز عقين الاتتطان لحودة المهسدى 
الشيعي الغاكب لقيادة العالم واتخراط ملالي الشيعة 
افماوسة السيابية والحكم مياشرة 

أسس الخميني نظام حكم شيعيا وحاول 
تصديره لدول الجوار والعالم»: وقد فشلت 
محاولات محاكاة التجربة الإيرانية حرفيا ‏ 
الأقطار العربية»؛ غير أن ذلك لم يمنع من تحقيق 
اختراقات متفاوتة: خاصة على الساحة العراقية؛ 
فعقب الاحتلال الأمريحي يذ ٠٠١"‏ استحوذ 
الشيعة على السلطة 4# العراق» وأما الحالة اللبنانية 
والحوثية فشكل فيها الشيعة دولة داخل الدولة؛ 
بينما بقيت التجارب الأخرى # حدود التأثير العام. 

رافق هذه التطورات السياسية جدل داخل 
البنية الشيمية وشارجفا نظ را للاشكالات 
الفقييسة والسياسية الس خيسرت .ف النظرية 
والتطبيق» © مقدمتها الموقف من الدولة الوطنية 
ومن المكونات الاجتماعية الأخرىء وطبيعة التفاعل 


(»#) باحث وكاتب جزائري. 


معالقضايا الإسلامية» خاصة بعد انفجار 
الانتفاضات الشعبية 3 7٠١١١‏ وأشكال الاصطفاف 
السياسي. 

وللاحاظة يمكتلس هةهم القضايا كائت هذه 
السلسلة من المقالات التي ستتتاول التجربة 
السياسية الشيعية الحديثشة بشكل مفصل من 
خلال الوقوف عند أهم محطاتهاء ومناقشتها 
وتقديم صورة موضوعية عنهاء هذه التجربة التي ما 
تزال إحدى المعضلات التي تؤرق المجتمعات والدول 
العربية لضبابية الرؤية حولباء والناجمة عن الفهم 
الخاطئ لأبعاد الظاهرة سياسيا. 

إيران وولاية الفقيه: سلطة الغائب وسطوة 
القائد 

تعتبر التجربة الإيرانية المعاصرة امتدادا للتجرية 
الصفوية رغم الفوارق» إذ أصبح التشيع منذ تلك 
اللحظة قرينا بالأنظمة السياسية التي حكمت 
إيران» وأضحت المؤسسة الدينية الشيعية واجهة 
للأنظمة السياسية» وكثيرا ما لعب المراجع دورا 2 
صعودها وسقوطها. وما يميز التجربة الخمينية عن 
التجارب السابقة أنها احتلت مركز السلطة ولم 
تبقّعلى هامشها كما # الحالات السابقة. وقد 
وجد الشيعة فيها الحلقة المفقودة بين حكم الأئمة 
والآمة من خلال نظرية «ولاية الفقيه) التي جعل منها 
النظاهم الإيراني النموذج الأمشل # الححخم 
الإاسلامي وسعىعى لتصديرها إلى المجتمهمات 
الإسلامية الأخرى. 


ا 


وبعد مشارفة التجرية على إتمام عقدها الرابع 
والتأثيرات التي رافقتها ولا زالت تداعياتها تتجلى 2 
المحيط العربي»؛ من الآهمية قراءتها ْ سياقها 
الشيعي والإسلامي على حد سواء»ء ومحاولة تقييمها 
التي تتداخل فيها عدة اعتبارات؛ منها الخلفية 
الدينية للنظام والبعد الأخلاقي المرتبط بهاء فقد 
رفع النظام السياسي الإيراني باعتماده نظرية ولاية 
الفقيه التي تنطلق من أسس دينية شيعية سقف 
معايير قراءته وتقييمه» فهو يعتبر نموذجه الأمثل 2 
التعبير عن القيم الإسلامية وفق منظومته العقدية 
الشيعية» فحجر الزاوية 4 هذا النظام تلك الأسس 
التي سار عليها الإمام علي بن أبي طالبء» الخليفة 
الراشد الرابع؛ ومن قبله سنة رسول الله كك بخ 
سيرته السياسية» وبإعلان الالتزام بحتمية ولاية 
الفقيه + زمن الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر 
(محمد بن الحسن المهدي) على قاعدة الولاية النائبة 
عن الإمام الغاكب» ما اعتبره مفكرو النظام أساسا 
صالحا لتكوين جمهورية إسلامية'". 

ومن جانب آخر يجب عدم إغفال تمظهرات 
الحداثة # الدولة والحكم الإيراني من خلال 
مستويات المأسسة والتمثيل الشعبي كون النظام 
يعتبر نفسه متميزا عن النماذج الغربية الأخرى, 
وأفضل منهالاستدراكه السلبيات الموجودة 3 
الأنظمة الديمقراطية من خلال المزاوجة بين القيم 
الإسلامية والمبادئ الأخلاقيةالتي تحكمهاء 
والقوانين الوضعية التي تضمن العصرنة بطرح 
مفهوم الديمقراطية الدينية. حيث قدم الدستور 
الإيراني عبر اجتهاد الفقهاء الشيعة نظرية للسلطة 
تعتمد 4 عمقها على الصفوة الثقافية؛ والدمج بين 
السلطة والقيم الأخلاقية التي أقرت معها الشريعة, 


الإسلامية الإيرانية, بيروت: مركر الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلامي» سلسلة الفكر الإيراني المعاصرء ط١ا,‏ لعن >2 لطر 


وسعى إلى دمج الشورى الإسلامية بالديمقراطية 


الغربية”". 
إخفاقات الأطروحة الخمينية: بين النظرية 
والتطبيق 


قدم الخميني ب كتابه «الحكومة الإسلامية» 
نموذجه ث الحكم الذي اصطلح عليه ب «ولاية 
الفقيه»)» وتقوم فكرته الأساسية على أنه لا بد 3 
زمن غيبة الإمام من بديل عنه تقام به أحكام 
الإسلام» ويعرف به الحلال والحرام» ويحكم فيه 
بالشريعة؛ وتكون علاقات الدولة الإسلامية مع 
الدول الأخرى مبنية على ما أراده الله ورسوله؛ أي 
تقوم حكومة إسلامية مقام الإمام وتتوب عنه 2 
غيبته”". 

وقد تعرض هذا النمودذج لانتقادات من كبار 
مراجع الشيعة ‏ حجم الخميني ومقامه؛ وربيما 
أكخبرمنه# سلم المرجعية الديئية مقل 
كلبايكاني والنجفي”'. وانطلق معارضو «ولاية 
الفقيه» من فرضية عدم قدرة الفقيه على إرساء 
الحضوئحخل الأقبة المحتصسونية» وؤلك يسيب ظروف 
العصر الحديثء؛ وأن هذا الفقيه إذا أمسك بزمام 
التساظة مباشحرة وتفزهدت الحكوبة لتضدفة فا : 
فإن هذه الصدمة ستترك آثارها على أسسس 
ومعتقدات الشيعة". 

وحتى أعضاء من الجمعية التأسيسية رفضوا 
منصب المرشد مثل آية الله ناصر مكارم الشيرازي 
لعدم وجود ضمانات بأن يتمتع خليفته بمؤهلات 
قيادية ممائلة للخميني”". وآية الله صاحبي الذي 
حدر من منح صلاحيات كبيرة للمرشد كونها 


(0) المرجع نفسه. ص 5760. 

(؟) محمد سليم العواء المدارس الفكرية الإسلامية: من الخوارج إلى 
الإخوان المسلمين»؛ بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء طاء 
7 »,؛ ص .15١‏ 

(؛:) فهمى هويدىء إيران من الداخل؛ القاهرة: دار الشروق2» طاء 
ل ص .15١‏ 

(0) غضنفر ركن آبادي؛ مرجع سابق» ص .4١1‏ 

(5) هالة العوري» إيران بين عدالت خانه وولاية الفقيه» بيروت: رياض 
الريس للكتب والنشرء ط١ء :,7١٠١‏ ص .3١٠١‏ 
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ستخلق سيادة ووصاية ليس لبا مثيل» وأن ذلك من 
شأنه أن يضعالسلطة الدينية بحكم العمل 
السياسي محل انتقاد؛ء و ذلك نهاية للإسلام”". 
العلمية منذ غياب الإمام الشاني عشر إلى قيام 
الخميني”". لأنها تعني أن الفقهاء منذ عصر الغيبة 
الدور الذي لم يقم به أئمة أهل البيت أنفسهم'”". 
وطرح بعض المراجع بدائل عمًا جاء به الخميني على 
غرار «نظرية ولاية الآأمة على نفسها» لآية اللّه محمد 
مهدي شمس الدين. 

ومن الإخفاقات على المستوى النظري أيضا أن 
الرؤية الإيرانية التي تتجاوز الحدود الوطنية بنص 
الشوري والسعي لتصدير الثورة 00 ومن هذا المنطلق 
عقد على التجرية 4 الحكم لم تتم مراجعة هذه 
المواد بك التعديل الدسغوري سن ١54‏ والذي كان 
ثب آخر حياة الخميني» ويعد مرور قرابة ثالاثة عقود 
كتابة دستور جديد يستدرك هده الموادء مما 
يؤكد أنها ضمن أسس النظام الدينية التي لا 
«الدولة» كما أنه أوقعالشيعة خارج إيران من 
المؤمنين ب «ولاية الفقيه» 2 معضلات سياسية مع 
أوطانهم ومجتمعاتهم. 
حين أدرك أن المرجعية والقيادة ريمالا تجتمعان إلا 
نادرا بة شخص معين» وبالتالي فإن تفكيك هذه 


.5"١١ المرجع نفسهء» ص‎ )١( 

(0) محمد سليم العواء المرجع السابق» ص .١57‏ 

(؟) على الأمين» ولاية الدولة ودولة الفقيه؛ بيروت: دار مدارك للنشرء 
طلاء يوليو :7١1١‏ ص 84. 


1 


اللازمة بينهما يصبح ضروريا”"". فمجرد التنازل عن 
شرط المرجعية يعني عمليا الخروج عن «ولاية 
الفقيه». وهذا ما تأحد بعد وفاته إذ لم يمر تولي 
خامنئي القيادة دون انتقادات من المراجع الدينية 
خاصة مع ضعفه 4 هذا المجال حينهاء ولذلك فأيًا 
حكنن القاكد التالي فإن الانتقادات له ستكحون 
أشدء خاصة مع تعدد توجهات المراجع ومواقفهم» 
وتراجع دورهم # الحياة السياسية مقارنة بالعقد 
الأول من الشورة؛: وكحان لخامنئي نفسه دور ة 
تحجيم السلطة السياسية لرجال الدين”". 

أما الإخفاق الثاني فيتجلى 2# الاتساع المستمر 
لدائرة الرفض ل «ولاية الفقيه» فبعض المراجع الذين 
يرفض جلهم النظرية من الأساس كما سيق 
الإشارة» وتراجع البعض الآخر الذي كان يدافع 
عنها كآية الله حسين منتظري الذي أصبح أول 
ضحاياهاء بعد إقالته من منصب نائب الولي الفقيه 
وإقصائه من الحياة السياسية ثم فرض الإقامة 
الجبرية عليه حتى وفاته؛» لينتقل الرفض إلى الطبقة 
السياسية الثورية التي كانت تؤيدهاء فالتيار 
الإصلاحي بعد أن كان مدافعا عنيدا عن ولاية 
الفقيه المطلقة القائمة على التعيين زمن الخميني: 
أصبح ينادي بولاية فقيه تقوم على الانتخابات 
وبتحديد صلاحيات الولي الفقيهء والبعض داخل 
التيارينادي ب «وكالة الفقيه) بدلا من ولاية 
الفقيه؛ وبعض منظريه لا يؤمن أساسا بهاء ويقدم 
الجمهورية الإسلامية"'. 

أما الإخفاق العملي الثالث فيظهر على المستوى 
الشعبي الذي تتزايد المسافة بينه وبين ولاية الفقيه: 
فلايمحكن إنكار ما صاب النظرية فا 
الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب انتخاب 
محمود أحمدي نجاد عشية الانتخابات الرئاسية 


(4) مختار الأسدي؛ أزمة العقل الشيعي: مقالات ممنوعة؛ بيروت: دار 
الانتشار العربي ط١ء :7٠١9‏ ص 557. 

(6) :فاطمة الصعادى»: من يخلق. خامتقى: المرشحون والقوى الداعمة: 
الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات: 10/05/16١7؛:‏ ص 0. 

(1) المرجع نفسه» ص ". 
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العاشرة ف 4١٠؟:‏ وهي الاحتجاجات التي عبرت 
فين فسشها بالخركض : القضراء» وتصاعذت 
شعاراتها من التشكيك بالنتائج وشعار «أين 
صوتية؟»: إلى البتاف ضد المرشد ووصفه 
بالديكتاتور عبر شعار «الموت للديكتاتور)» ؛ وصولا 
إلى إحراق صور الخمينيء؛ والبتاف ضد مجتبى 
خامنئي؛ الاسم المطروح كمرشد قاده”". 

المأسسة: جدلية الثورة والدولة 

أهمما يحسب للنظام الذي أسسه الخميني 
قجاؤؤ و لخاط التفسيهم وحقاظسه على الوضددة 
الوطنية لإيران ثب زمن الفوضى التي أعقبت الثورة. 
وعلى المستوى المؤوس سي أنتج أيضا العديد من 
مؤسسات صنع القرار التي تتيح للكثير من 
الفاعلين قدرا من المشاركة: فقد استطاعت الثورة 
الإيرانية منذ اليوم الأول بناء إطار قانوني ودستوري 
يحكجم حركتها . ويضمن استمرار النظام 
السياسي. واستكملت هذه العملية من خلال بناء 
المؤيسسات التق التسمت إما إلى مؤسسات جديدة 
بالكامل أو معدلة أو حتى مؤسسات قديمة موروثة 
من نظام الشاه. وقد عحست هاتان المسألتان 
(الإطار القانوني وبناء المؤسسات) رغبة # إحداث 
التحول من الثورة إلى الدولة'". 

واستطاع النظام أن يوجد مجموعة من 
المؤسسات المرتبطة بأيديولوجية الثورة والنسيج 
المجتمعي الإيراني» وليس فقط بقيادتها. حيث 
تجاوز الخميني واحدة من أهم المشكلات التي 
يتعرض لبا نظام يرتبط بزعامة كاريزمية؛ مأسسة 
النظام الجديد. فقد تكفلت المؤسسات الجديدة 
التي أنشأتها الثورة» بنقل قيمها إلى الأجيال 
الجديدة والحفاظ عليها. وتوسيع قواعدها 
الاجتماعية بما يسمح لبا بالتغلفل ش وسط المجتمع 


.1١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 
أمل حمادةء الخبرة الإيرانية: الانتقال من الثورة إلى الدولة» بيروت:‎ )0 
الشبكة العربية للأبحاث والنشرء ط١: 8١٠75؛ ص 0؟3.‎ 


الخمينى”". 

ومنحت مختلف المؤسسات المنتخبة والمعينة قدرا 
هادي ووبية اتساب اك نك رن الؤسيسات» سا سيدةه 
يتمتع بقدر كبير من المرونة مكنته من تجاوز 
الكحثير من الأزمات وضمان استمراريته» وهذه 
الآلية (الانتخابات) تشكل المرتحز الأساسي 
المعاصرة وتحقيق «(حكم الشعب») خاصة مع نسبة 
التأييد الجييرة التي حصل عليها عشية إقرار 
الدستور الأول للبلاد. 
عبد قوفه هلي الاتتقال إن الدواتش اديه 
الدستور الإيرانى التوازن بين السلطات”'. فالسلطة 
التنفيذية منقسمة» والبريلان يملك حق منح الثقة 
للدوؤراء نكم على عد لطبل يوم ولك د 
للشريعة الإاسلامية ددا وفق العقيدة الشيعية- 2 
كي شرق اللحلسى عاني انان اف ونين الكوراء 
لرئتاسة الجمهورية» ومجلس الشورى. لحن 2 


(©) المرجع نفسهء ص 505؟. 

(:) انطلق النظام الإيراني من قاعدة شعبية كبيرة جدا عبر عنها 
الاستفتاء على الدستور الإيرانى 4 19074 والذى حصل على موافقة 
الأغلبية المطلقة ب 58 بالماكة من المصوتين؛ وهذه الشرعية 4 جوهرها 
#بيرعن حالة الركم القيري أكدرمدها عن استيعاب تطبيدة التظام؛ 
إذ عك المستوى الفخيوي واللمثل 2 الموجديات الشيعية حزتها بذإن 
الأغلبية كانت ضد ولاية الفقيه باستثناء الخميني» ووفق المنطلقات 
الإضلامية كإن هذه الصقرة هي مصدن الشرمية وليسن الانتخايات 
التي تعتبرآلية ديمقراطية رفضها الخميني نفسه. 

(0) غضنفر ركن آبادي: مرجع سابق» ص 504. 
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مصلحة النظام الذي له حق البت ذ الخلافات بينه 
وبين البرلمان. 

الأؤفات افعيزز التكنام 8 الكفيرمن المراشف إن 
الثورة,» وظهر ذلك من خلال استمرار دور المؤسسات 
التظننام ومجاسى الرقابة# متي الفبواتين» وان 
#حعد هنين خلال القؤاهي القاتونية وفاذفاتهينا 
بمراكز القوة بش المجتمع من ضمان دور يفوق الدور 
التشريعي الذي يقوم به البرلمان'". 

تحسب على الثورة وليس الدولة» وتنتهي إليها 
الكلمة الأخيرة ‏ صنع القرار» فهوالذي يمسك 
لي يست معياررا أساسيا أووحيدا لتأحيد 
«ديمقراطية» الأنظمة السياسية؛ فهناك مؤشرات 
أخرى حثيرة يجب أخذها يبعين الاعتبارأيضاء 
خاضة عند الرقوق هنئ واشم الآتعراب السياسية 
على دورية الانتخابات» فجل الأحزاب الشتين ظهرت 
حل السااحة السياضية ظليه كيت ف تكبف انعلط 
يعد وصول مؤسسيها إلى السلطة مشل «حوادر 
البناء»»؛ لباشمي رفستنجاني و«جبهة المشاركة)» 
لمحمد خاتمى”". وبدل انضواء الأفراد تحت مظلة 
وجود شخصية مركزية يقوم عليها الحزب» ولذلك 
يحون مستقبل الأخير مرهونا بمستقبل ذلك 
احص ١‏ خصو رد 


)١(‏ أمل حمادة؛ مرجع سابق؛: ص 17؟”. 

(0) فاطمة الصمادىء التيارات السياسية 4# إيران» الدوحة: المركز 
العريى للأيحاث ودراسة السياسات؛: ط١؛‏ 7١١50؛‏ ص 387. 

إفة المرجع نفسه, ص 387. 


الإسلامية» ولذلك بقيت موضوعات عديدة مثل: 
المجتمع المدنى» والحرياتء والعدالة:» والتعددية, 
تهنايا خلافيه ف اكه زاكر الجدال السياسي 
الأبرانى: وماواته ع لعزم و قدي إعايات 
بكانيادوعلى الرقن من الا عكوام الواسسم لتستظاح 
الإاصلاحات؛: فإن إيران لا تزال تفتقد تعريفا 
واعنها لحةا السطا حي من درق الشركة 
الإصلاحية نفسها"'. 

ويتحييد هذا البعد (الانتخابات) تتجلى العديد 
شخ عظاهر الاسهداد والفسلظ ف النظاء الأيراتي: 
ويأتي منصب «المرشد الأعلى») 4 مقدمتهاء فرغم 
المنتخب بدوره بشكل مباشر من الشعب إلا أنه 
مدة زمنية لولايته تتنافى مع مبداً التداول على 
قراراتها1©. 

ووجود رؤساء سايقين والتداول المستمر على هذا 
عن غيره من الأنظمة العريية التي نادرا مايوجد 
الإيراني”'. لكن 2 الوقت نفسه يجب عدم إغفال 
فإيران خص الدولة الرعيد 5 العام اقس يفاش 


(؛) المرجع نفسه؛ ص 543. 
(4) غضنفر ركن آبادي» مرجع سابق» ص “7غْغ. 
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الثاني 4 النظام'". وبذلك هو يماثتل من حيث 
رؤساء الجمهورية الإيرانيون 2 تجسيد مشروعيتهم 
آليات عديدة لترويضهم. 

وسلوك المرشدين الخميني وخامنئي لم يختلف 
مكانتهم الدينية حق الاجتهاد ومخالفة الرأي 2 
والتتضييق عليهم» وإن اكتفى الخميني 2 التعبير 
إلى طهران» والتزام الصمت تجاه ذلك التيار الذي 
يتصدره مراجع آخرون. غيرأن تلاميد الخميني 
والسائرين على نهجه ذهبوا بعيدا كج البجوم على 
لمعارضي ولاية الفقيه)ء, وهوما أغغضب المراجع 
الأأخريخ وتم كتائه عينووهه ف مشاولنة إيظال هنذا 
البتاف الذي ذاع بين الجماهير واستقر بسرعة بالغة. 
ولم يبادر الخميني لزجر جمهوره ومطالبتهم باحترام 


أماآيةالله شريعتمداري الذي كان شريكا 
للخميني 4# مقاومة حكومة الشاه؛ ثم اختلفا 
سياسيا بعد الثورة بعدة سنوات؛ بسبب اعتراضه 
على فكرة ولاية الفقيه وما ترتب عليها من منح 
سلطات واسعة للولي الفقيه ف الدستور الإيراني 
بعد انتصار الثورة. وظهر هذا الخلاف علانية عندما 
أسسس شريعتمداري الحزب الجمهوري للشعب 
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الإسلامي لي حون المعارض الأساس للحزب 
الجمهوري الإسلامي: فأبعد عن المسرح السياسي» 
ثم اتهم بتأييد مؤامرة قادها صادق قطب زاده (وزير 
خارجية سابق بعد الثورة) لاغتيال آية الله الخميني» 
فحددت إقامته #4 بيته حتى وفاته”". 

كما أسست محكمة خاصة برجال الدين من 
أهم اختصاصاتها القضايا التي تتعلق بالتآمر ضد 
القيادة أو توجيه الإهانات إليها من قبل رجال الدين 
ثم كافة التصرفات والأعمال غير الشرعية التي 
يرتكبها وجال النين» تم كافة المناؤعات المخلية 
المخالفة للآمن العام التي يكون أحد خصومها أحد 
رجال الدين”*. وبعد اعتراض رئيس الجمهورية أبي 
الحسن بني صدر على مسألة ولاية الفقيهء. ساند 
الخمينى القوى السياسية التي وقفت ضد الرئيس» 
وهو ما أدى إلى إسقاطه فيما بعد””". 

وسار المرشد الثاني على الدرب نفسه حيث 
سعى للظهور بمظهر الأب والقاضي العادل بين 
كتنف التيساوات اتسياسية المتتضارعة واخال شيعه 
النظاء:تكخ اللمارسة أقهعه كين قنك ثقانا؛ 
فانطلاقا من معرفته التامة بأنه يفتقر إلى احترام 
كبار علماء الدين ب البلاد وإلى شعبية الخميني 
على حدسواء» تحرّك بداية ببطء وحدر لتعزيز 
موقعه. فأحد للنخب السياسية والدينية # النظام 
عدم نيته تغيير الوضع القائم لكنه عمد بدهاء إلى 
بناء ما افتقر إليه كرئيس أي قاعدة مستقلة من 
الدعم وشتبكة شخصية تكون بمثابة «عينيه 
وأذنيه)7". 

وجعل من نفسه فوق كل الانتقادات: فالمعروف 
عنه عدم السماح لأحد بانتقاده» فهو أحد الخطوط 
الحمر القليلة # السياسة الإيرانية» بل عقوبته شبه 
مضمونة بالسجن. وليست عائلة خامنئي بالمعفية من 
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هذه المسألة. فضربت قوّات «الباسيج) الموالية للولي 
الفقيهأخاهالأصغر رجل الدين الإصلاحي هادي 
الخامنئي ضربا مبرحا بعد إلقاكه خطبة انتقد فيها 
سلطات الولي الفقيه”". 

وعلى الرغم من أنه معروف بالموازن الدقيق فإنه 
ما برح يفضل المحافظين على الإصلاحيين. فقاوم 
رغبة رفسنجاني أ التوصل إلى تسوية مع واشنطن» 
كما أفشل تطلعات خاتمي نحو دولة أكثر 
دمشراظبة» وويحل سني فماد إلى الؤاجيت: 
المفتوحة مع أمريكا وإسرائيل'". وهو لا يتوانى عن 
استعمال مؤسسات الدولة لتحقي ق أهدافه 
الإقصائية: غفي الانتخابات الرتاسية 7١١5‏ لم 
يقدم مجلس صيانة الدستور سببا قانونيا لرفض 
ترشح الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني, 
كما لم يبرر المجلس سبب رفضه ترشيح مستشار 
الرئيس أحمدي نجاد» رحيم مشائي. 

ورغم تدخل خاننئي وإصداره دمحم 
حكومتي» لقبول ترشح مصطفى معين ومهمر علي 
زادة. إلا أنه لم يفعل الآمر نفسه مع رفستجاني 
الذي تم استبعاده رغم المطالب الموجهة له ؤز هذا 
الصدد'". وعلى سبيل المثال أيضا رفض مجلس 
صيانة الدستور الذي انتهى عام ٠٠١8‏ حوالي ٠١؛‏ 
بالماثة من مشاريع القوانين التي أصدرها مجلس 
الشورى؛ وهو ما يعني أن الانتخابات التشريعية لا 
تعبر بشكل كاف عن «حكم الشعب»» لأن ٠غ‏ 
بالماثة من التشريعات ترد من هيئة غير منتخبة 
يتحكم 4 أعضائها المرشد الأعلىء وي انتخابات 
4 رفقض المجلس ترشيح ٠٠٠١‏ مترشح. أي 
بنسبة "١‏ بالمائة من المترشحين» وأغلبهم من 
الإصلاحيين» ومن بينهم 8١‏ مترشحا كانوا أعضاء 
!4 مجلس الشورى السابق”*. و انتخابات ٠١15‏ 
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رفض المجلس ٠١‏ من المرشحين الإصلاحيين 7١(‏ 
من أصل ٠٠٠١‏ مترشح). 

النظام الإيراني والقيم الأخلاقية: 

وظف الخميني # الشورة ضد الشاه خطابا 
أخلاقيا جعله مطية لبناء نظام طائفي تسلطي» 
مستثمرا الخطاب الشعبوي الذي يزخر به القاموس 
الشيعي؛ء خاصة ذلك المتداول # الطقس 
العاشورائي ومظلومية كربلاء التي تكرس روح 
العداء والانتقام من المجتمعات السنية: وسعى إلى 
تصدير هذا النموذج بحديثه عن ثنائية الاستكبار 
والمستضعفين مبشرا بدولة مهدوية جعلت الشيعة 2 
حالة هيجان لتحقيق طموحات أثبتت الوقائع أنها 
مشروع فارسي بلغة دينية شيعية فقط". 

واستلزم وصول الخميني إلى السلطة والحكحم 
الكثير من التصرفات التي تجاوزت الولاية فيها 
حدود الولاية المعروفة والثابتة 4 الأحوال الشخصية 
إلى التتصرف 2# الدماء والأموال؛ وهي تصرفات 
تعتبر حسب الذهنية العامة عند الشيعة وبحسب 
السائد الفقهيء. من صلاحيات النبي والإمام 
المعصوم أو المأذون من قبلهماء فالسعي للامساك 
بالسلطة السياسية الذي يؤدي إلى إزهاق النفوس 
وإتلاف الأموال ومصادرتها ‏ عصر غيبة الإمام 
يحتاج إلى المبرر الشرعي المستند إلى أدلة شرعية من 
الكتاب والسنة7'. 

وبعد وفاة الخميني أكد أتباعه الثوريون بصورة 
[كخر حخماننا تنتفة يما يشب القضعة ومما يتين 
بشكل خاص عن مكانته التي تقترب من مكانة 
الإمام؛ ضريحه الموجود جنوب طهران والمزود بقبة 
معدنية مطلية بالذهب ويمآذن فولاذية تحكاد تكون 
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نسخة عن ضريح الإمام الحسين 4 كربلاء وأبعاد 
أكب ا 

أظهر تجسيد هذه القيم النظرية على أرض 
الواقع ما يخالف ذلك تماماء والبداية من آلية 
معرفة الولي الفقيه»؛ فريط اختيار المرشد بمجلس 
الخبراء؛: أدخل 4# مسألة الاختيار بحد ذاتها شرطا 
الانتتخابات من تكتيكات ومناورات ووسائل أخرى 
تحيط بالعملية الانتخابية التي تبعدها أحيانا عن 
اللأخلاقيةالصارمة التي ينص عليها المشرع 
الإسلامي'". 

وك اتجاهات أخرى برزت الكثير من الممارسات 
التي تتنافى مع القيم الأخلاقية التي رفعها النظام 
وسوق بها نموذجه للعالم الإسلامي؛ نكتفي 
بالإشارة إلى مفارقة فاصلة تكشف الانفصام الذي 
يعاني منه نظام الملالي. فقد جعل الشيعة من تولية 
الأقارب أحد المداخل لشبهاتهم التي تطعن 2# خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ ويفترض 2# نموذج 
الحكم الشيعي أن يخلو من هذه المظاهرء غير أن 
واقع النظام الإيراني معاكس لذلك تماماء حيث 
تشكل «العائلية») إحدى سماته اليارزة يما تعينه من 
ملحقات الفساد السياسي الذي يصاحبهاء فالنخبة 
الإيرانية تتميز بكونها عائلية ترتبط فيما بينها 
بوشائج القرابة والنسب والمصاهرة» بحيث ينتشر 
أفراد العائلة الواحدة 4 أكثر من موقع» بل تنغلق 
بعض المؤسسات أحيانا على أسر وبيوتات بذاتها””". 
ولا توكل الوظائف العليا إلا للأقارب من الدرجة 
الأولى لمن هم # السلطة أو أصدقائهم المقربين» 
والذين يقومون بدورهم بتعيين أقاربهم وأصدقائهم 
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المواقع الحساسة والمؤثرة”. وتعد هذه العائلية 2 
تكوين النخبة مصدرا مهما من مصادر الإافساد 
السياسي”". ويعاد تدوير النخبة الإيرانية باستمرارء 
سخواء بامبتمرار التشتحصن الواح 3 الخصب تفنسهة 
لفترات طويلة؛ أو بتقلبه 4 مواقع مختلفة على مدار 
حياته. 

وهناك الكثير من حالات الفساد المرتبطة بهذه 
الظاهرة يمحن الإشارة إلى حالة عائلة القائد آية 
اللّه علي خامنثي باعتباره الممثل الأول للنظام؛ فاسم 
ابنه مجتبى خامنئي يتردد كثيرا ‏ الأوساط 
السياسية كأحد الخلفاء المحتملين لأبيهء» الذي 
أصبح رجلا قويا 4 النظام يجمع بين تأييد الحرس 
الشوري وقوات التعبئة «باسيج)»» وعدد لا يستهان به 
من رجال الدين» # مقدمتهم آية الله مصباح يزدي. 

وكحثشفت وثيقة ل) ويكليكس!؛ أن المرشد 
خامنئي يعد ابنه الذي تلقى تعليما دينيا ليخلفه 2 
منصب المرشد. وقد تعاظم حضور مجتبى ونفوذه 
خلال السنوات الأخيرة 4# مختلف المؤوسسات القوية 
4 إيران» ولعب دورا كبيرا 4 انتخاب أحمدي 
نجاد عام :5٠١0‏ واتهمه مهدي كروبي صراحة 
بالتدخل 4 الانتخابات بصورة غير قانونية؛ 
وحذلك الحال ك# إعادة انتخاب نجاد 9 25٠١9‏ 
وأثناء الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات خرجت 
شعارات تندد بدور مجتبى خامنثي”" ولديه نفوذ 
مالي وأمني» ويمتد هذا النفوذ إلى خارج إيران؛» 
حيث تجمعه علاقات قوية مع قادة كبار 4 حزب 
الله ووجهت له اتهامات بخصوص صفقات تجارية 
هع الشارهه وعدي ختلال التستوات الآخيرة تسذليل 
العقبات التي تعترضه؛ وانخرط # الدروس الدينية 
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سعيا للوصول إلى مرتبة مجتهد. ودخل # صراع مع 
حفيد المرشئد الأول حسين الخميني» لإدراصه 
لتحيو ذلك كه :وئط الشباب امذين اظلقسوا 
التدريس 2# قم بمجتبى'". 

هذا علح التستوى اكتواغاى: اما غارجي ا في 
الك لان شوق ييا التعاناء الأبراح ضلؤل العقدوه 
الأحبر ومساهمته 2 توسيع الشروح الاجتماعية 
مع ]لشي حي مط تون كا شت ترق رانب يك 
الحكم يعبرون عن سلطة الغاكئب وينفذون أوامره 
شك ورين المرقة اتعقية] العوالة الممدوية. 


إعلان السودان محاربة التشيح في أفريقها... 
الخلفيات واُبعاد 


د. محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


هه 5 


معد مه : 

جاء إعلان رئيس جمهورية السودان المشير عمر 
حسن أحمد البشير 4 حواره أخيرا معقناة 
اللإخباريةالسعودية عن مخطط تقوده إيران 2 
القارة الإفريقية لنشر التشيع عبر التعليم وسفر 
البعثات التعليمية إلى طهران وطرق أخرى مختلفة 
والطائفية لتصبح اتهامات رسمية تصدر عن رئيس 
دولة كانت إلى وقت قريب تعتبر دولة صديقة 
لإيران» حيث كحكشف البشير 4 حواره أن الجهات 
المختصة أ السودان أعدت دراسات حول مخططات 


.٠١ المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 
كاتب سوداني.‎ )*( 


النظام الإيراني لنشر الفكر الشيعي ف قارة 
أفريقيا وتقييم الأخطار الناجمة عنهاء خاصة وأنها 
أمسهمت © حدوث خلل اجتماعي 4# دول مشل 
نيجيرياء إلى جانب العنف الطائفي. 

وقد قام السودان بالفهل بإغلاق المستشارية 
الثقافية الإيرانية بالخرطوم وملحقاتها من مراكحز 
ثقافية ومراكز لتعليم اللغة الفارسية ب بعض مدن 
السودان الأخرىء وأتبع ذلك بإغلاق السفارة 
الإيرانية بضاحية المقرن 2# الخرطوم؛ ولكن يبدو 
أن ملف الأنشطة الإيرانية المشبوهة» خاصة 4 نشر 
الفكر الرافضيء لم تنته بعدء حيث برز إلى 
السطح من جديد الحديث على لسان الرئيس 
البشير. مصحوبا بدراسات علمية ميدانية حددت 
مكامن الخطر ومواطن الضعف التي يلج منها المد 
الإيراني لإفريقيا عموماء والسودان خصوصا. 

خلفيات تاريخية ووافعية: 

تاريخيا كان افتتاح أول مركحز ثقاك إيراني 2 
السودان ‏ عام 1548م ْ عهد رئيس الوزراء 
السوداني السابق الصادق المهديء وخلال عهد 
الإنقاذ تمددت المراحز والمؤسسات الايرانية 3 
ايكذ اهز عحدوها ال أمركضير بالفامصة 
والولايات حتى لحظة إغلاقها من قبل الحكومة 
السودانية» بسبب ما أسمته تجاوز التفويض الممنوح 
لبا والأعراف الدبلوماسية. 

ولكن بعيداً عن العرف الدبلوماسي ومدى 
خرقه فإن المسؤولين الإيرانيين استغلوا التعاون من 
الأوساط السودانية وتواصلوا مباشرة مع قيادات 
وزعامات بعض الطرق الصوقية السودانية تحت 
مظلة محبة آل البيت؛: كما أن المستشار الثقاك 
كانت له علاقات وثيقة مع حزبي الأمة القومي 
بقيادة الصادق المهمديء؛ والوسط الإسلامي بقيادة 
يوسف الحكودة؛ تحت زعم أنه يعمل من أجل 
الوسطية؛ ووصل به الأآمر بأن يحاضر 2# إحدى 
كليات جامعة النيلين»؛ وتقام الأسابيع الثقافية 
الإيرانية ثش الجامعات مصحوبة بمعارض الكحتاب 


والتراث الإيرانى. 
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كما استغلت إيران تحسن علاقتها بالسودان 2 
مجال التعاون العهمسكري لبسط نشاطها المذهبي 
اليذاته كيبا وشح ذلك الركس البشيرية حسواولة 
مع قناة العربية أن السودان كان له تعاون 4 مجال 
الصتاعات العسكرية والحربية مع إيران» خاضة 
ف التسشاعات اق يصعي على السودان الحصول 
عليها من جهات أخرى بسبب الحصار الذى كان 
مَفَروظنا بعلى السودان: 

وقد أشار تقرير مهم صدر نهاية عام ٠١١١‏ عن 
منظمة «بحث تسليح الصراع» البريطانية إلى توزيع 
الأسلحة الإيرانية 4 أفريقيا. وتشمل هذه الأسلحة 
راجمات اتصواريخ وقتائف الباون والألفام 
الأرضية»؛ وهي أساحة أنتجت منن عام :٠٠١7‏ ومثل 
السودان أبرز الأمثلة الأفريقية على عمق التعاون 
العهسكري بينها وبين إيران حيث يشمل هذا 
التفاون قتصدين انواع من الأسلحة والؤشاكر والعداث 
الإيرانية للسودان»؛ وذلك قبل تدهور العلاقات بين 
البلفيق واتظيمام السودان لتعالف عاصفة الحره 

ويرى مراقبون أن إغلاق بوابة السودان أمام المد 
الرافضي جتّب البلاد ويلات مستقبلية كانت 
ستحدث له أسوة بالبلدان التي دخلها الرافضة؛ مثل 
اليمن ولبنان وسوريا إلى جانب العراق والبحرين؛ 
حيث ارتبط وجودهم بالأنشطة الدمفوية العنيفة: 
كما أنه حصن الشعب من مذهب منحرف به من 
السلوكيات ما لا يقبله الشارع السوداني: مثل زواج 
المتعة وضرب الأجسام بالجنازير وغيرهاء وفوق ذلك 
أصبح حائط صد لفرب أفريقيا وشرقها وجنوبهاء 
فضا يقل بحهم القشيع قاكلك اللفاظق رشنا عن أنه 
دخلها تحت لافتات إنسانية وصناعية وتعاونية. 

وهناك عدد من المكاسب جناها السودان من 
طررده للإيرانيين. حيث حدث تقارب مع القوى 
الإقليمية ج المنطقة مثل السعودية وبقية دول الخليج 
العربي؛ والذي انعكس إيجابا 4 علاقات السودان 
معالمجتمع الدولي؛ خاصة أمريكا صاحبة قرار 
رفع العقوبات الاقتصاددية» لتأتي بذلك خطوة 
اتتضجاء السوؤوان لقمالك دضع الشرهية جه البمن 


بقيادةالمملحة العربية السعودية. معززة لثقة 
العربء والخليجيين خاصة؛ 4# السودانيين» تقة 
اتفخست تور :3 الفاؤاث الدبلوفاسية 
والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول والسودان. 

رؤية البشير للخطر الإيراني 2 إفريقيا: 

وفيما يخص أمن المنطقة والفتنة الطائفية التي 
تشعل إيران فتيلها وتسعى لتوسيع اللهب لأفريقياء 
نوه الرئيس عمر البشير ف حواره مع قناة الإخبارية 
بعظورة مشتروع الفشيّع الإيراني واستيداف ظتران 
لأهل السنة 4 سوريا وي العراق ولبنان واليمنء» 
تمهيدا لدولتها الصفوية الممتدة إلى أدغال أفريقيا: 
وقال إن المسلمين 4# أفريقيا رغم أنهم أكثرية 2 
عدد حكبير من دولباء إلا أنهم ظلوا مستضعفين 
رغم كثرتهم» ويعانون من الجهل والتهميش لآن 
الاستعمار الغربي جعل التعليم داخل الكنائس, 
ونتج عن ذلك إحجام المسلمين عن إدخال أولادهم 
للكنائس خوفا من التنصير؛ كما أشار لتتصير 
عدد من القيادات السياسية # إفريقيا مثل الرئيس 
السنغالي الأسبق ليبولد سنغورء والرئيس الغيني 
السابق جون عبد الرحمن». 

وحول مداخل إيران لإفريقيا قال البشير: وقد 
دخلت إيران من نفس الباب الذي دخل منه 
الاستعمار إلى أفريقياء وهو باب التعليم» حيث 
بدأت كش توفير المنح والفرص لتعليم أبناء السودان 
وأفريقيا ومن ثم تحويلهم إلى شيعة اثني عشرية. 

وقالالبشيرإن السودان استشعر هذا الخطر 
الإيراني الكبير على القارة وأبنائها؛ فقام بالتعاون 
مع الأشقاء بالسعي لضرورة مواجهة هذا المشروع 
الطائفي: فانشا السودان جامعة إسلامية هي 
«جامعة أفريقيا العالمية» والتي تستقبل سنويا ” - غ6 
آلاف طالب من داخل أفريقياء بجانب طلاب من 
أكثر من ٠١‏ بلدا حول العالم. 

وكحشف البشير أن السودان لديه دراسة كاملة 
لمخطط إيران ونشاطها المذهبي لتشييع المسلمين 2 
إغريقياء ووصف هذا النشاط بأنه خطير بحل 
القتتاونى» وميفقه إهاق اتسامية: موكددا 
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حصوله على معلومات بتشييع حوالي ه ملايين 
مسلم 4 نيجيرياء وهي أكبر دولة ك4 إفريقيا من 
حيث عدد السكان»؛ ووستحادنت يادديكم كيبي 
ومؤشر خطير جداً؛ خصوصاً أن هذا النشاط 
الإيراني أحدث خللاً 5256 4# نيجيرياء؛ وأسهم 
تفشي العنف الطائفي الذي تغذيه طهران» علما 
بأنه لم يكن هناك حضرر للشيعة كي إفريقيا 
شايفا :قال البقير إن هنذا النشاط الايراتي الينام 
يوجب علينا مضاعفة الحو التعمنين السلمين من 
خطر التشيع والمد الإيراني # المنطقة. 

وال الجتفيرجة السوان النتاكون إن الحسوداة 
يتحمل اليوم عبء التصدي لمشروع تشييع القارة 
الافروعية ببح الال شم ابراب الجامات السودات: 
لكام القتارة» .جاتب إسواعه بف التوقاك التعلييني: 
يذ اكدول الاقريقي:»: ويك مخطظ إتواخ إششقر 
لقني حظ لسار الاعردمة سير مهال التعلي وستر 
البعكات التعليمية والإعلامية إلى ظهران: 

وقسال الجبشير إن الشوداة قم زئسن وكهه علي 
وكالهه إفران ولا بابد وتعنينيا الحربية الس كانت 
هي فقط الفاعل المستتر ب جملة العلاقات السابقة 
بين البلدين» والتي وضع حدا لباء وأضاف: «قناعتنا 
راسحة بأن هناك حلف ثلاثي (صهيوني صليبي 
فارسي)» وهو الذي يدير كل العمليات أ المنطقة 
العربية» وما يحدث # سوريا وك اليمن واضح 
جداء ومايحدث حذلك بج العراق واضح جداء 
وحتى 4# لبنان وبكل أسف حتى داخل ليبيا حل 
هذه القضايا واضحة جداء إنها تدمير للمنطقة 
العربية:ء وإبادة للمسلمين السنة. حيث إن أهل 
الستتقة العواق وا لكق الشقية نه العراق مفرضون 
إلى استهداف وجرائم كبيرة جدا؛ نعم وجود 
«داعش»)» كان عنصرا مغذيا للتبرير لاستهداف 
اللشدئ النمكنة .ف المراقه والهاولنة اتمحير» لأيضات 
الدعم من أجل الإجراءات الإنسانية وإيصال الإغاثة 
للابمكن االشاكاق بتاسدوريا غافة وإقا حاتي تحدي ا 
كنمونج: لذلك ا ذهننا مخطط لتقسيم المنطقة 


مابين إسرائيل» وللأخيرة مشروع «إسرائيل 


لمن 


الكبرى) ممتد من الفرات إلى النيل»: وأيضا هناك 
مشروع «الدولة الصفوية» التي تحاول ألا تكتفي 
بخريطة فارس القديمة بل تحاول التمدد حتى 2 
المناطق العربية داخل الجزيرة العربية؛, وت البلال 
الخصيب # سوريا ولبنان وي جنوب الجزيرة © 
اليمن» طبعا نحن متابعون الاختراق الخبير + 
أفريقيا وي عملية تشيع تقوم بها إيران بصورة 
حييرة جدا؛. حيث أنشتت الآن الكخثير من 
الجامعات؛ وهناك الكثير من الفرص التي تكون 
#شكل مهم نرابسية للدراسات العليساء لأبفاء 
المسلمين 2# أفريقياء علما بأن غالبية المسلمين 2 
أفريقياء 4# الدول الأفريقية التي كانت ترزح تحت 
كيران الاستمار كائوا متعرومين هن التعلية لأن 
التعليم كان 4 الكنائس»: حيث أتيحت فرص 
الفنيم لأبتناء قنيوالسامين: او حفنى ابتاك المتسلمين 
الذين دخلوا تلك المدارس حيث تعرضوا لعمليات 
قصيو وغه أن أشريقيا كانت قتارة مسلية قبحل 
دخول الاستتممار» ولحن الاستتعمار اخترقها 
بالكنائسء وبقي التعليم وسط المسلمين ضعيفاء 
ولذلك نقول إيران استغلت هذا الضعف وبدأت 
تعطي منحا دراسية لعدد كبير جدا من الطلاب © 
أفريقيا وعبرذلك يتم تشييعهم»؛ وإرسالبم ليصبحوا 
هم بدورهم عناصر لنشر المذهب الإثني عشري 
الرافضيء بل بدأت تطلق مدارس وجامعات داخل 
أفريقيا ولذلك فإن تقسيم مسلمي أفريقيا إلى سنة 
وشيعة رغم ضعف المسلمين 4 أفريقيا بسبب قلة 
التعليم» يشكل خطرا كبيرا جدا؛. وهي تعمل 
بشدة لمحااصرة كافة المنطقة العربيية من كحل 
الاتجاهات والبدف هو أنه عندما يضعف العالم 
العربي يفسح المجال بكل سهولة لإقامة كيان دولة 
إسرائيل الكبرى والدولة الصفوية التي يخطط لبا 
من جديد). 

وحول الأثر السلبي أو الضرر الذي وقع على 
السودان جراء القطيعة بين الخرطوم وطهران 
سياسيا واقتصادياء قال البشير: «العلاقة مع إيران 
كانت # بعدها السياسي إلى حد ما يبرز 2 
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الجاش ل الدوتي»» وتك زيف التجال الاقفخصادى لم 
يكحن هناك تعاون يذكر بين البلدين:؛ لأننا دائما 
نخب] تسطنم فاق فكاوانة نوين علؤقا )ا 
الاقتتصادية مع إيران بموضوع الديون» حيث كانت 
لإيران ديون محدودة على السودان منذ أيام شاه 
إيران» ش عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري» 
وتكي القواقن الريوب اي هنيز السجيرة آذه إن 
تضخمهاء وكنا دائما نصطدم بصعوية كبيرة 
وتعنت وقسوة 4 إجراء أي تطور 4 علاقات 
اقتصادية أو تجارية» ما لم تحلّ قضية الديون» و 
فترة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد؛ حاول 
أق تفساوو هنة اللرحلة ونكحه» امسط دو التو 
بنفوذ سلطات البنك المرحزي وتبادل مواقف» 
فكانت هي العقبة الأساسية). 

وقتال لعشي ركان وساف ساون جنال 
التصنيع الحربي ... محدود جدا. وكان الدفع هنا 
يسقابل» ولكن بالخفية خا كنا هه ضهنا يمحن 
التقنيات التي حرمنا من التزود بها من عدد كبير 
من يلاد العالم المتقدمة يسيب العقوبات التي 
كوك هالع التميودان كتكضاقيه داذةا اسظراريا 
ملحاء ولحن بالتأحيد ما فقدناه 4 قطيعة 
علاقتنا معإيران. هو فقد التعاون 4 مجال 
التتصنيع الحربي من بوابة الجزيئية التقنية المطلوبة» 
ولكن على الصعين الاقتصاذى ليس هناك علاقات 
أوقحاون يةخرية الجال الاقختصادي» ويالقالى 
الوب وتاك قيال فضي انيه واه باه 
القطيعة). 

أبعاد الدور السوداني 4 محارية المخطط 
الإيراني 2 إفريقيا : 

مين الوافبسع أ قراو السوواق قط عازف امم 
طهران وإغلاق سفارتها ب الخرطوم جاء بعد تشاور 
ودراسات علمية حددت مكامن الخطر ومواطن 
الضعف التي يلج منها المد الإيراني لإقريقيا عموماء 
والتشوواق بخصوصاء اوسا كم سبع اللفدزنا ناسنا 
هنذا الحنم» العتضدي للد الراخضى :3 إقريفيا: 


عبر عدد من الطرقء منها: زيادة الفرص التعليمية 
للطلاب # القارة وقبولهم 4 جامعة أفريقيا العالمية 
4 السودان» وهي جامعة عالمية كانت تسمى 2 
السابق المرحز الإسلامي الإفريقي: كما قاد 
السودان نشاطا فكريا ودعويا عبر مجمع الفقه 
الإسلامي؛ وبعض الجامعات جعل الكثيرين 
يتراجمون عن اعتناق الفكر الرافضي» ثم أتت 
الخطوة الكبرى من المجلس الوطني (البر لان 
التسوواتي) التي بخ قانوك ا يجِدرٌةَ مين بسب 
الصحابة: وصحب ذلك تنقيح لبعض مقررات 
المدارس التي أدخلت فيها بعض صور الفكحر 
الشيعي. 

حذلك تحرك السودان بجدية ضد أنشطة إيران 
لنشرالتشيع وبسط وجودهها العسكري 
والاقتتصادي الآخذة خ التزايد 4 إفريقياء لتوسيع 
نفوذ إيران 2# المنطقة» وهو ما يتطلب مواجهة الأمر 
بجهد جماعي مدروس ومؤسس لعالجة الداء قبل 
استفحاله؛ ب ظل الأحداث المتوالية والسريعة 
والمؤثرة على الأمن والسلام 4 إفريقياء والتي 
تستوجب إيجاد إستراتيجية إسلامية عربية موحدة 
مستقبلية تتعامل بجدية مع كل الأخطار المطروحة» 
وعلى رأسها الخطر الإيراني. 

وقد وصلت مخاوف المد الإيراني # إفريقيا إلى 
مستوى التهديد»ء فقد استطاعت إيران أن تخدم 
تطلعاتها للوجود الكخبير 4 إفريقيا لتمكين 
الحوثيين على الضفة المقابلة للبحر الأحمر من 
إفريقياء حتى تحول اليمن إلى إقليم تابع لباء 
ولكحن جاءت «عاصفة الحزم» وأطااحت بحل 
الحسابات التي كانت حثى وقت قصير ف حكم 
المؤكدة. 

وبعد إغلاق باب السودان © وجه إيران 
كقاعدة تنطلق منها نحو إفريقيا.ء سعت إيران 
لطرق أبواب أخرى لتكون سندها الداعم 2 
إفريقتياء وتساعدها #ي تحقيق حلمهاالنذي لا 
تستطيع تحقيقه من السودان» وصولا للتحكم + 


الممرات المائية العربية من مضيق باب المندب وحتى 
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قناة السويس» على طول البحر الأحمرء مع ضمان 
وجود إيراني 4 كل دول إفريقيا. 

إفاعتلان التسردان مسارتة العشيع نك [قريقيا 
يممتاع والتتتوورة الخصوى يشوف لوول العري ا 
والان اميه بم السوود |33 انبكر اميف لجار 
الكتقيم ف إقريقب اتكمان عتنه تيد إبرانظ 
الفراغات التى أوجدها الغياب العربي؛ والسعي 
لتأهيل دعاة أفارقة متخصصين 4# تبيين عقاكد 
الرافضة بأسلوب علمي وموضوعي وسطي باللفات 
المحلينة العروضة ف إخريقياء والاستغادة الخصرى مسن 
القشواث الخضافية والواقم الإالكدرزنية اتخصيص 
مساحات للدعاة والعلماء الأفارقة لمخاطبة المسلم 
الإفريقي داخل القارة باللغات المتاحة لبيان الخطر 
الإيراني وسبل مكافحته وتطويقه. 


الفكر النسوي 
وأثره على ارتفاع معدلات الطلاق 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


«أستطيع أن أنفق على نفسي فأنا أحصل 
على راتب يساوي راتبه» هذه هي الكلمات التي 
قالتها السيدة الريفية التي تعمل معلمة ردا على 
والدتها التي تتنصحها بحسن التعامل مع زوجها 
ووجوب طاعتها له؛ المعلمة التي على وشك الطلاق 
بسبب خلافات كثيرة ليس بينها أمر جوهريء 
قك ]رب فاك كلذف ان سكير وصض فين لعجل 
اختلافا # وجهات النظرء و حل مرة تصر 
المعلمة أن يعاملها الزوج معاملة الند للند وإلا فهي لا 
تحتاجه أو كما قالت لوالدتها إنها تعمل مثله 
ولديها راتب يساوي راتبه وتستطيع أن تنفق على 
نفسها جيدا. 

أسا نلف الطبييسة النشانة اك فرضية يشصزل 
الزوجية طالبة للطلاق فتقول إنها لا تقبل أن 
يعاملها زوجها معاملة أقل من تلك التي تحظى بها 2 


(#) كاتبة مصرية. 


مكان عملها فهي لم تدرس كل تلك السنوات 
وتتفوق # دراستها إلا حي تعامل كح «دكتورة) 
وأن على زوجها أن يتعامل معها ش البيت بالطريقة 

وهذه الصحفية التي أقامت دعوى خلع بسبب 
الفيرة التي ييديها زوجها بسبب الاختلاط 
بالزملاء والمصادر أثناء عملها الصحفي ترى أن 
هذه هي طبيعة عملها الذي لا يمكنها التتنازل عنه 
بينما يمكنها التتازل عن هذا الزوج الذي يعيش 
بعقلية «سي السيد» على حد تعبيرها. 

أما هذه الإدارية فابتسمت لي وهي تقول: 
أسبع سكل ها ينفق #4 البيت حتى يكون لي من 
القرار مثل مالهء فمن يملك يحكم وإذا حدث وتم 
طلاقي وهو أمر ليس مستبعداء فأنا لا أحتاج إليه: 
وإذا خيرني بين عملي وبينه فلن أتردد 4# اختيار 
عملي؛ عملي هو الأمان الحقيقي وليس ظله. 

أماهنذه الأمقاذه الجاسية انس مات فلي 
الطلاق مؤخرا فلم يكن هذا الطلاق مفاجئًا على 
الإطلاق فقد ظلت لسنوات #ْ حالة صراع مع زوجها 
المشترك معها #ى نفس القسم» صرع من يحقق 
الدرجة أولا ومن يحصل على الترقية قبل الآخرء 
وكانت كثيرا ما تتهمه أنه يحاول إهدار وقتها 
الثمين بسبب طلباته الخاصة حتى يثبت أنه الأكثر 
نجاحا بينما هي ترى أن لديها مقومات نجاح أعلى 
إلى أن حققت هدفها واستردت وقتها وتم الطلاق. 

الندية والطلاق 

هذه النماذج السابقة هي نماذج من الواقع؛ قد 
يحون هناك رتوش هنا وهناك؛ وأسباب أخرى 
إضافية تساعد على تعميق المشكلات والصراعات 
داخل البيوت وتعجل بوقوع الطلاق لكن تبقى 
الندية واحدة من أهم أسباب الطلاق الذي تعاني 
منه بلادناء فالظروف الاقتصادية الصعبة وتدخل 
الأهل بل حتى مشكلات العلاقة الخاصة كلها 
أسباب قديمة كانت موجودة من قبل ولم تكن 
معدلات الطلاق تتفجر بهذا الشكل الكارثي فما 
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هوالمتغيرالذي حدث 4# واقعنا وأدى لبذه 
التحولات؟ 

يشير بعض المختصين لوسائثل التواصصل 
الاجتماعي وماسيبته من حالة سيولة 4 العلاقات» 
ويشير البعض الآخر للمواقع الإباحية وكليبات 
الأغاني التي تشيع الفاحشة؛: وهي أسباب وجيهة 
لرفع معدلات الطلاق بالفعل. 

لحن هذا الحجم الضخم من حالات الطلاق 
يمشيزإل أن هتاف مقيرا أكغر عمقنا حذدث بذ 
العقل الجمعي وأن هناك نمطا معينا من الثقافة 
الجديدة بدأ بعملية إزاحة للثقافة القديمة؛ و2 
اعتقادي أن هذا المتغير هو ثقافة المساواة المطلقة 
التي بشرت بها «السيداو» وعملت عليها مؤتمرات 
المرأةالأممية بدأب شديدء وتم تحويلها لبرامج 
محددة لبا مدى زمني معين وبخطط مرنة تختلف 
بسنت التركضيسة النسيكافة والتشريخة العمرية 
المستهدفة» وتم متابعة النتائج بشكل دوري حتى 
بدأت ثمار هده الأفكار تؤتي أكلها بتفحيك 
الأسرة النمطية كما يطلقون عليهاء وما النماذج 
التي استشهدت بها إلا ثمرات لبذه الأفكار. 

ويكفي 2# هذا الصدد أن نتمعن فيما تطرحه 
المادة ١1‏ من اتفاقية «إلفاء كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة» الفقرة الأولى حيث تنص على أن (تتخن 
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على 
التمييز ضد المرأة ‏ كافة الأمور المتعلقة بالزواج 
والعلاقات العائلية» وبوجه خاص تضمن:؛ على 
أساس المساواة بين الرجل والمرأة: 

(أ) نفس الحق 2 عقد الزواج. 

(ب) نفس الحق أ حرية اختيار الزوج: و عدم 
عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل. 

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند 

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين» 
بغض النظر عن حالتهما الزوجية» © الآمور المتعلقة 
بأطفالبما وي جميع الأحوال؛ يحون لمصلحة 
الأطفال الاعتبار الأول. 


(ه) نفس الحقوق 4 أن تقررء بحرية وبإدراك 
للنتائج؛ عدد أطفالهبا والفاصل بين الطفل والذي 
يليه. وك الحصول على المعلومات والتثقيف 
والوسائل الكفيلة بتمحكينها من ممارسة هذه 
الحقوق: 

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق 
بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبتيهم» أو 
ما شابه ذلك من الأعراف» حين توجد هذه المفاهيم 
4 التتشريع الوطني» وي جميع الأحوال يحون 
لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول. 

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة:؛ بما 
ذلك الحق # اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع 
العمل. 

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق 
بملحية وحيازة الممتذحكحات والإشراف عليها 
وإدارتها والتمتع بها والتتصرف فيهاء سواء بلا مقابل 
أو مقابل عوض). 

الفقرةج © هذه المادة تتحدث عن المساواة 
الكاملة 3 الحقوق والواجيات أناء اتزواج ولا 
حديث هنا بالطبع عن التكامل: هذه المساواة التي 
تم تسويقها ‏ المسلسلات والبرامج الحوارية 
ومحاضرات المدارس والجامعات والكتب المدرسية 
ممميظيرة اللكناته انس كس رسن لبا الشرأة أساء 
زواجها أتت أكلهاء قد لا تدرك السيدة التي تصرخ 
عند كل خلاف إنها «(صاحبة مرتب» أنها منسحقة 
أمام مخطلط شيطاني يبدو آذ ظاهره منقذا 
ومخلهنا ينمتا ف ناظكة مرا ومتتضك ]ل :هله 
السيدة قد لا تكون سمعت أبدا عن «سيداو) ولا 
عن مؤتمرات بكين: لكنها وعلى الرغم من ذلك 
تنفن بحرفية شديدة ما جاء 4 هذه المقررات. 

عن هذه التغيرات الاجتماعية يقولالدكتور 
أحمد المجدوب: (كحما أن التغيرات الاجتماعية 
تمثلت 4# زيادة فرص عمل المرأة. وظهور دعاوى 
الساواة الكاملة والتطلقةيبين الرجل والمراة .وما 
فيها من تطرف فهو يناصب مبداً القوامة للرجل 
العداء. وظهرت المطالبة يما يسمى حقوق المرأة» 
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مما جعل العلاقة المستقرة 4 الغالب تعاني من 
الاضطراب والخلل: وهذه التغيرات لم يصاحبها 
توعية كافية للفتيات بالكيفية المرادة للحصول 
على حقوقهاء ولم يتم توعيتها من أجل الإبقاء على 
الأسرة والزواج مع أخذ حقوقها بحيث لا تشذ عن 
الأوضاع الفطرية والطبيعية» فالدعاوى البراقة 
كثيراً ما تخدع المرأة ويجعلها تتنازل يي مقابل 
حقوقها المزعومة عن أسرتها واستقرارها. فحدث 
حيو انوان شل الأسرة كف ى انسؤفين عافكا 
الماضية كان الزوج يقود الأسرة بسلام وهدوء بدون 
دعاوى وشعارات» لكن مع مساهمة المرأة 4 
الإنفاق على الأسرة جعلها تطالب بالمساواة» وقد 
تصدر القرارات الأسرية من منطلق أنها تساهم مثله 
خ نفقات المنزل لأن المرأة .4 هده الحالة كما 
يقولون بالبلدي «تستقوي» على زوجها وتطالب 
بالطلاق عند أي خلاف). 

هذه النديّة المقيتة تمرر للعقل الباطن للفتاة منن 
سن صغيرة منذ أن يقال لبا إن شهادتك سلاحك, 
والحقيقة أن التعليم سلاح حقيقي ضد الجهل؛ 
لحن العبارة تقال # سياق تحذير الفتاة من غدر 
الزوج الذي تؤمنه بالحصول على الشهادة ثم 
الحصول على العمل ومن ثم تتقي شره فإن أحسن 
علاقته بها فالأمور طيبة وإن كان هناك إساءة 
أو شبهة إساءة قلا صبر ولا مجاهدة ولا أي شيء من 
الثقافة القديمة؛ ثقافة المثل الشهير: (المرأة اللي 
صبرت دارها عمرت»: بل ذهاب للطلاق» فإن لم 
يكن فالخلع فهي لم تعد بحاجه لمهره وصداقه! 

وبالتالي فلا نندهش مما أعلنته وكحشفت عنه 
البيئة العامة للاحصاء # المملكة العربية السعودية 
عن إحصائية حول المسح القومي للربع الثالث لعام 
67 حيث ظهر فيها ارتفاع عدد المطلقات 
العاملات + المملكحة إلى قرابة ؟7 ألف مطلقة ل 
حين بلغ عدد النساء المطلقات غير العاملات لقراية 
0الض مطلقة:؛ أي أن نسبة طلاق المرأة العاملة 
خمسة أضعاف المرأة التي لا تعمل؛ قد يكون 
السبت .قذلك أن المترأة غير العاملة يخاحة لمن يتفق 


"٠ 


عليها فبغئ مرقمة غلى حياة لا تزيدهاء لضن 
الموحد أيضاأن الكثيرات يمارسن الاستقواء 
بالراتب والعمل ويطالبن بالندية والمساواة الكاملة, 
وريما تلجأ بعض النساء للطلاق بسبب الضغوط 
البائلة التي تتعرض لبا 4 محاولة التوفيق بين العائلة 
والعمل. 

أرقام مرعبة 

إذا أردنا أن نعرف الحجم الحقيقي لعملية 
السكب فك ولعب الع تسرك لجا أنية اعفان 
جاب ننه الأرخاء توضون يليه لأشدية: هذه 
قطرة رينت كنيد ماترعنة مرطية قبين عضا من 
جواتب الكارذة الس يتؤلق إلبها الف 

د أوفاحا تح هه اكياسورار؟ العو ف المريضف» 
العريينة السعودية عام 7016 ذهناك:/ خالات 
طلاق تحدث ك السعودية كل ساعة: أي نحو 118 
جالة يونا 

د )نب لواش تبي عد ا حانة ج1 الاق شديري : 
وققا كرك و الأسساء الوطق التوتسي» اق ضوة 
حالات كل ؟ ساعات»: وهو رقم ضحم لمجتمع يبلغ 
عدن سبكاثة نحو (١‏ 'مليون سمة: 

- وك العراق ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 
3# السنوات العشر الأخيرة» وأصبحت تسجل 
جالات الطلاق أكثر من 5 الف حالة سكويا. 

- أماالجزائر فقد وصلت عدد حالات الطلاق 
فيها إلى ٠١0‏ ألف حالة سنوياً؛ أي حالة كل ٠١‏ 
دقائق. 

- أمامصرفالوضع فيها كارثي بمعنى 
الكليسة حيق جلت الإأحصاتات الدولية حالاهم 
التحدة القيرا اوناع نسية الطلاق سى مسن حكن 
أصبحت الأولى عالميا. 

وكشقير حو ساف الجياز الركق لاعيك» 
والأتحصاء ان ف اك جات: طتتلاق كصل :+ دقنائق: 
بمعدل 244٠‏ وهذا يعني أن مصر أصبحت الأولى 2 
العالم العربي ‏ عدد حالات الطلاقء إذ ارتفعت 
كنسية العتلاق شن »الالتصل إن + خلال التخسسين 
عاماً الأخيرة فقط. 
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ووفقاً لجهاز التعبئة والإحصاءء سجلت مصر 
حالة طلاق كل دقائق خلال عام ؟1١53:‏ أي ”4١‏ 
حالة طلاق يوميا. 

كما بلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق 
عام ٠١١4‏ ربع مليون حالة» بزيادة 85 ألف حالة عن 
عام .5١١4‏ 

الخلع والمساواة 

إذا كان الخلع حقا للمرأة أقرّته الشريعة 
الإاسلامية لمن تريد أن تفارق زوجها لبغفضها إياه 
وعدم قدرتها على معاشرته بالضوابط الفقهية 
المعروفة فإنه من الملاحظ أن النساء توسعن فيه 
كثيرا جدا حتى أن الدكتور شوقي علام مفتي 
الجمهورية صرح بأن قانون الخلع الصادر عام ٠٠١”‏ 
من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق. 

فما الذي دفع النساء للتساهل كثيرا 4 طلب 
الخلع؟ة هناك بلا شك أسباب موضوعية وراء 
الكثير من حالات الخلع لا أستطيع أن أنكرها 
كسوء خلق الزوج الذي لا يُحتمل» وبطء إجراءات 
التقاضي ب حال طلب الزوجة التطليق» فلا يحون 
أمامها من حل إلا اللجوء للخلع؛ لكن قلة صبر 
بعض الزوجات وعدم منح أنفسهن فرصة ثانية 
لمحاولة الحوار والإصلاح هي ظاهرة تحتاج للتأمل 
ووضعها تحت دائرة الضوء. 

الاستقلالية الشديدة والنديّة المبالغ فيها 
والتحسس الشديد لكل كلمة من الزوج أو أهله: 
بللا أبالغ إن قلت التوجس وسوء الظن واستسهال 
إنهاء وقضم رابطة الزوجية. كل هذا أحد الثمار 
المرة لفلسفة المساواة البائسة التي صورت للمرأة أنها 
و حياتها الزوجية تدخل لمعرحكة قد تفقد فيها 
هويتها واستقلالباء لذا فعليها أن تدخل مسلحة 
وأهم أسلحتها هو عملها المأجور الذي يحفظ لبا 
كرامتها التي ينبفي أن تكون بالفة التوجس وهي 
تحميها فلا تقبل ولا تمرر أي كلمة أو أي موقف لا 
تحقق فيه مساواتها الكاملة. 

بل وأعرف من النساء من تتجاوز فكحرة 
المساواة لفكرة السيطرة والاستحواذ على الزوج 


وهي ترى أن هذا حقهاء وتصبح علاقة زوجها بأهله 
مثلا ضمن دائرة ملكيتها الخاصة أو حقوقها التي 
تتوهمها وبالتالي تتوتر العلاقة الزوجية كثيرا. ومع 
أول هفوة أو خطأ أو ما تتصور هي أنه حذلك لا 
تجد صعوبة كيبيرة 4 اللجوء للخلع كأسرع 
وأسهل طريقة لفصم عرى الحياة الزوجية دون أي 
شعور بالألم أو الندم والبعض منهن يقمن بعمل 
احتفال كلون من التقليد الجديد الذي قد ينتشر 
4 المستقبل القريب»؛ ربما يكون السبب © هذه 
التقليعة هو التأكيد للنفس وللآخرين أنه ليس 
هناك ما نتألم من أجله بل العمحس نحن سعيدات 
ونحتفل أيضا! 

إن أفكار المساواة المطلقة التي قتلت الكثير 
من المشاعر الناعمة الرقيقة التي كانت تعيش بذ 
قلب المرأة مرشحة كي تتحول لأفكار الانحياز 
الكامل للأنثى ومن ثم لمزيد من الانهيار الاجتماعي 
والتهفكك الأسري كما لو كنا نسير على نفس 
الطريق التعيس الذي مشته أوربا من قبلنا. 


رواية رطلة الهم... 
إمراهيم عيسى يتعرى 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


رواية «رحلة الدم .. القتلة الأواكئل» الصادرة ‏ 
نهاية سنة ١٠١16‏ للكاتب الصحفى المصرى 
على ثلاث مسائل رئيسة يحاول هؤلاء بكل الطرق 
الإسلامي منذ صحابة رسول الله يَئِةِ وحتى اللحظة 


(») كاتب مصري. 
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ألا وهي:«التكفير والعنفف والمادية»)2» حيث لا يفتاً 
يروج الغرب والموالون له وبشكل صريح أنهم 
الأساس الذي انطلق منه المسلمون 4 نشر دعوتهم 
وإجبار الناس على الانضواء تحت رايتهم وذلك ة 
إطار جهودهم للحد من التمدد الإسلامي ونشر 
«فوييا» بين الأمم من هذا الدين ورجاله. 

وعلى الرغم مما مثلته رواية «مولانا» التي 
قدمها إيراهيم عيسى قبل أربيع سنوات من 
خطورة» ذلك أنها تناولت قضايا مهمة وحساسة إلا 
أنها لا تقارن على الإطلاق برواية «رحلة الدممء 
فالأخيرة كانت ضربا مباشرا وصريحا 4 صحابة 
الرسول يِه » الذين هم تلامذته الأواثئل» والمعبرون 
بشكل أحكبر عن قيم الإسلام وتوجيهاته؛ وعليه 
فإن وصف ما هم عليه من هذه السلوكيات السلبية 
4 مجملها هو إسقاط مباشر على الإسلام ذاته. 

ومن هنا جاء رفض وفضح مجمع البحوث 
الأنحناكبية لاستسراواك معنن قا ةة الرواتة 
وإصداره تقريرا حولبا سنعرض لأبرز ما جاء فيه 
لاحقا. 

رحلة الكذب والتشويه 

ليس ثمة مبالفة 4 القول بأنه لولا إهداء إبراهيم 
عيسى والتنويه الذي كتبه # مقدمة روايته فضلا 
عن تلك الكلمات القليلة التي تحدثت عن الرواية 
4 الصفحة الأخيرة من الفلاف وذحر بعض 
الصحابة بأسماتهم لما تخيل القارئ أن تحكحون 
شخصيات الرواية هي شخصيات لصحابة الرسول 
الحريم عله » وإنما هي «عصابة» لا يشغلها إلا 
«المال والنساء وسفك الدماء». 

ريما من الطبيعي أن تتضمن السيرة الذاتية 
لكل امرئ على وجه الأرض - بعيدا عن الخلاف 
حوله - مايمكن أن نعده جوانب إيجابية وما يراه 
البعض جوانب سلبية» فتلك عادة البشر لحن 
إبراهيم عيسى وخلال روايته تناول أغلب شخصيات 
الرواية وبينهم صحابة وكأنهم ذئاب بشرية» فلا 
يمكنك على الإطلاق أن تستشعر بالرضا تجاه أية 


شخصية من بينهم» بل إنك حتما ولا بد وأن تنظر 
لحكل منهم على حدة باعتباره رجلا ماديا انتهازيا 
متآمرا وحقيرا لا يسعى إلا لتلبية نداءات الرغبة 2 
السلطة أو المال أو شهوة الجنس» وهو موقف بحل 
تأكيد يجاث حقيقة وواقع صحابة الرسول كَكة. 

ومن ثم فإن ما قدمه إبراهيم عيسى # هذه 
الرواية لا يعدو عن كونه «رحلة كنب أو رحلة 
كشويه أوريحلتة الشكرلء أو مظلة امعاء رويطل هدهو 
رحلة الدعوة للرذائل بل ورحلة الملل أيضا)ء وهي 
الرحلة التي يبدو أنها تجسد بعضا من خطوات 
مشروعه الذي يستهدف 2# النهاية القضاء على 
النموذج والقدوة ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام 
تحلل الجميع من القيم والأخلاق حيث بدأها 
برواياته خلال مرحلة شبابه؛ التي صنفها البعض 
بأنها روايات «بورنو» من مثل «دم على نهد» ثم جاءت 
رواية «مولانا» التي عرف كل من قرأها أو شاهد 
ذلك الفيلم السينمائي الذي نُسج منها وحمل نفس 
اسمها أنها ليست إلا محاولة لتشويه صورة الدعاة 
والوعاظ والحديث عن وحدة الأديان وغير ذلك من 
القضايا الشائكة ثم تأتي أخيرا رواية «رحلة الدم.. 
القتلة الأوائل» التي ووفق ما قال عيسى نفسه إنها 
بداية سلسلة يعتزم كتابتها . لكن وكما اتضح 
من جزتها الأول فإن المقصود بالقتلة الأوائل هم 
صحابة النبي فَِلة » وبذلك تكون غاية هذه 
الروايات تشويه صورة الصحابة رضوان اللّه عليهم. 

وعلى الرغم من أن أهل السنة والجماعة حددوا 
موقفهم بشكل صريح من الصحابة رضوان اللّه 
عليهم فلم يعتبروهم ملائكحة:؛ وك ذات الوقت 
قيّموا مواقفهم وسلوكهم وفق ما يجب أن يلتزموا 
به من معايير التأدب معهم رضوان الله عليهم إلا أن 
إيراهيم عيسى يحاول بكل الطرق أن ينتتصر 
لفكرة مذهب الشيعة الذين يتخذون موقفا عدوانيا 
تجاه الصحابة بانتقادهم وتكفيرهم: هل هذا لأن 
عيسى ينحاز لمذهب الشيعة ويؤمن بمايطرحه 
الشيعة أو هي محاولة للاستئناس بروايات تاريخية 
اعتمدها الشيعة أو نجحوا ش الترويج لبا حتى نقلها 
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بعض المحسوبين على أهل السنة لحي يضرب 
الرؤية السنية؟ أيَا كانت حقيقة موقف عيسى فهو 
مسلك يعكس خبث الرجل ومكره ورغبته 2 
ضرب الفكر الإسلامي برمته. 

وبموضوعية شديدة فإن موقف أهل السنة من 
الصحابة رضوان الله عليهم أكثر منطقية وعقلانية 
من هؤلاء وأولكك ذلك أنهم لا يتعاملون مع الصحابة 
بقدسية لا محدودة كما يفعل بعض المتطرفين أو 
يحاول أن يروج لبذا بعض العلمانيين الذين 2 
قلوبهم مرض» كما أنهم لا يتعاملون مع الصحابة 
بهذا الرفض أو البجوم الحاد عليهم والذي يتبناه 
الشيعة باعتبار غالب الصحابة مناظفقين أو 
كافرين» ومن ثم فإن نظرة أهل السنة إلى خلاف 
الصحابة على أنه خلاف طبيعي وفتنة يمكن أن 
يشهدها أي مجتمع خاصة عندما يتعلق الأمر 
بالسياسة وطريقة إدارة الحكم وهي كلها أمور 
نسبية وغير مطلقة؛ وهو بج نظري موقف يكحشف 
مدى تناقض العلمانيين إذ و الوقت الذي يتخوفون 
فيه من أن تكون أطروحات الإسلاميين مقدسة 
وغير قابلة للنقاش وهو الآمر الذي ينفيه وباستمرار 
الإسلاميون يحاول هؤلاء وبمختلف الطرق أن 
يجمعوا كل شاردة وواردة حول الخلاف بين 
المسلمين ‏ التاريخ ذخ إطار خطّتهم الممنهجة 
للتشويه. 

الروانات و الححكايات كزين 

ل اعتقادي أن عبقرية إبراهيم عيسى 4# رحلة 
انم تتكل شيو واد :فط هو قدرة » 
اللامتناهية على أن يوظف كل الروايات المكذوبة 
التي خلت من أسانيد صحيحة ليشكل 4 نهاية 
الأمرتلك الصورة البشعة التي يسعى ويحرص على 
إثباتها لبؤلاء الصحابة الكرام مستندا 4 الوصول 
بها والترويج لها على أمرين: 

أولبما: إيهام المتلقي - سواء عبر التتويه على 
صفحات الرواية أو عبر تلك الحملة الدعائية التي 


صاحبت إصدارها- أن حل ما أورده منأحداث 


هي أحداث واقعية نقلها من العديد من المصادر 
التاريحية: 

وثانيهما: الرهان على أن القليل من مطالعي 
روايقة سيبجة :وزاءة للكخشف عمسن زيف ادعاكته 
وبطلان دعواه واليقين بأن هذه القلة الباحثة عن 
الحقيقة لن تجد من المنابر القوية التي يمكتن 
عبرها أن يعلنوا عن هذا الزيف ويفضحوا هذه 
الادعاءات. 

وقد تنبه مجمع البحوث الإسلامية إلى هذا الأمر 
فأصدر تقريرا حول الرواية أحد فيه أن الرواية 
اعتمدت #ة أغلب سرد شخصياتها وأحداثها على 
أخبار موضوعة وكاذية وضعيفة ؛ بعضها من 
مصادر شيعية؛ والتي حللها عيسى من وجهة نظره 
بهدف تصوير الصحابة الكحرام لدى القارئ بصورة 
مزع عنهم الاحترام. 

وقال المجمع إن الرواية تبت ما يسمى ب «عقيدة 
نزعالقداسة» التي تتبناها التيارات شديدة 
الانحراف والتي تقتنع بعدم تمييز الإنسان على سائر 
الكائنات وذلك على خلاف ما نصت عليه الكتب 
المقدسحة: .ضيف أن الروائة يمدت نتاء صحورة 
مشوهة للصحابة من خلال الإيحاء بأن جميع 
الشخصيات بالرواية المشار إليها حقيقة وكل 
أحدائها تستند على وقائع وردت بمراجع تاريخية 
ذكر منها «فتح العرب لمصر لالفريد بتلرء وسقيفة 
حبّى لجورج حدر وأنساب الأشراف للبلاذري 
الشيعي»؛ الأمرالذي يشيرإلى رغبة المؤلف 2 
التأكيد بأن ما تضمنته الرواية من رؤى وتحليل هو 
الواقع وليس من خيال الكاتب. 

ومن تلك الروايات المكذوبة التي تضمنتها 
«رحلة الدم» ما نسب للسيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها تجاه الخليفة عثمان رضي الله عنه: 
«اقتلوا نمثلا فقد كفر)ء وهي مقولة مكذوبة 
على السيدة عائشة» واستند عيسى فيها على ابن 
أبي الحديد الشيعي المعتزلي» وهي رواية جاءت من 
طريق سيف بن عمرء الذي قال عنه يحيى بن معين 
وابن أبني حاتم ضشعيف الحديث» وقال النسائي 
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فيه: كذاب وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الأثباتء؛ قال: وقالوا: إنه كان يضع الحديثء 
وقال الدارقطني: متروك؛ وقال ابن أبي حاتم: 
متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي؛ وقال 
أبو داود: ليس بشيء» وقال ابن عدّي: عامّة حديثه 
مض 00 

وقد تعمد عيسى إهمال وتجاوز الروايات 
الصحيحة أن أم المؤمنين كانت تكن للخليفة 
عثمان كل احترام وتقدير لأنها تدرك عظيم منزلته 
قلب رسول الله يَكةِ » والذي أخبرها عن عثمان 
ونقلته هي لنا: «ألا أمستحي من رجل تستحي منه 
الملاتكة)؛ رواه مسلم. 

وشخ الروامات المكذوية انس مقا غيسى بها 
روايته رواية ضرب الخليفة عثمان بن عفان لعمار بن 
تابو وقية رذ هذ الفويية اللكشوف :ةن العلماء 
مؤحدين أن الرواية التي جاءت بشأن ذلك غير 
صحيحة فسندها فيه انقطاع وأن المسلمين لا يقبلون 
الأو سن را ييا 1 

ومنها القطع بأن عثمان رضي الله عنه لم يصلّ 
على جنازة عبد الله بن مسعودء وهو أمر لم يثبت» 
وقد جاءت فيه العديد من الروايات» ومن بينها 
روايات تحدثت عن أن ابن مسعود أوصى إلى الزبير 
بن العوام فيقال إنه هوالذي صلى عليه ليلا ثم 
عاتب عثمان الزبير على ذلك وقيل بل صلى عليه 
عثمان؛ وقيل عمارء فالله أعله”". 

ومنها ذكره قصة ضرب عثمان لابن مسعود 
رضي الله عنهما وهي كدب باتفاق أهل العلم فإنه 
لما ولي الخلافة أقرٌ ابن مسعود على ما كان عليه 
من الحوفة”'. 

وأما روايته الطويلة عن الصحابي عبد الرحمن 
بن عديس ومشاركته + الخروج على الخليفة 
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عثمان وقتله فيما بعد فهي أيضا رواية غير ثابتة. 
رواها فقط ابن لبيعة؛ وهو شيعي شديد الضعف» 
وماذكر الدارقطني من أن عبد الرحمن أحد 
الذين ساروا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه من 
أهل مصر فيحتاج لمعرفة الإسناد الذي اعتمد عليه 
الدارقطني. فإن كان الواقدي فهو مردود. ثم 
ليس كل من ركب إلى عثمان كان يريد قتله بل 
كثير منهم كان يريد عزله فحسب”". 

وأما حديثه عن قيام محمد بن أبي حذيفة بتزوير 
رسالة من السيدة عائشة أم المؤمنين وخاتمها فهو 
أمر مشكوك فيه ولم تثبت صحته. 

كما أن القصة التي ذكرها عيسى كثيرا 2 
«رحلة الدم» حول مروان بن الحكم ووصفه بأنه 
ابن الطريد استادا إلى رواية أن الرسول وَلةٍ نفى 
أباه الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
إل النائق نكوته :هاض مشيتة علية اتضصئلاة 
والسلام فقد طعن فيها كثير من العلماء؛ وقد بين 
شيخ الإسلام رحمه الله هذا وأجاب عن إرجاع 
عثمان رضي الله عنه مروان إلى المدينة على فرض 
أن يكون النبي 55ة نفاه إلى الطائف؛ فقال 2 
منهاج السنة ما مختصره: الحكم بن أبى العاصض 
كان من مبسلعة الفتعء وكانوا ألفي رجل» 
ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاك» فإنه من أقران 
ابن الزيير والمسور بن مخرمة؛ عمره حين الفتح سن 
التمييز: إما سبع سنين أو أكثر بقليل أو أقل بقليل 
.. ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة 4 حياة النبي 
يةِ. فإن كان قد طرده فإنما طرده من محة لا من 
المدينة»؛ ولو طررده من المدينة لكان يرسله إلى 
مكة. وقد طعن كثيرمن أفل العلم يذ نفية: 
وقالوا: هو ذهب باختياره"". 
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ومنها حديثه عن خطبة محمد ابن أبي بحر 
لعاتحكة وهو خبر غير صحيح فضلا عن افتراء 
إيراهيم عيسى 2# إشارته (ص )56١0‏ بأن هنه 
الخطبة المعلنة تمت وهي لا زالت ث فترة عدتها من 
الزبير رضي اللّه عنه. 

وأما ما أورده من تفاصيل عملية مقتل الخليفة 
عثمان رضي الله عنه ودوافعها ومن قام بها فهي 
مغلوطة إلى حد كبير؛ فقد ألمح أكثر من مر إلى 
أن الدافع الرئيس لمقتله لم يكن سياسيا فأشار إلى 
دوره رضي الله عنه 4# توحيد المصحف الشريف وأن 
ذلك كان سببا لنقمة الكثيرين عليه؛ فيما ذهب 
إلى أبعد من ذلك حيث أورد على لسان الكثيرين 
حكم تكفير عثمان» وهذا مما لم يثبت أبدا. 

كما زعم أن دفن عثمان تأخر. فضلا عن دفنه 
.4 مقابر اليهودء وأنه لم يشيعه إلا اتتان من 
الصحابة وزوجته نائلة»؛ وهي أقوال ومزاعم غير 
صحيحة فقد دفن عثمان بن عفان أ حش 
حكوكب البقيع» وهو أول من دفن هناك وليس 2 
مقابر اليهود كما يشيع البعض؛ قال ابن كثير 
رحمه الله البداية والنهاية: (وأما موضع قبره فلا 
خلاف 4 أنه دقن بحش كوكب شرقي البقيع) 
وقال:(ثم كان دفنه ما بين المغرب والعشاء خيفة 
من الخوارج»؛ وقيل بل استؤذن # ذلك بعض 
رؤسائهم فخرجوا به # نفر قليل من الصحابة 
وذكر منهم طلحة والزبير وعلي). وقال أيضاً: (وقد 
عارضه بعض الخوارج وأرادوا رجمه؛ والقاءه عن 
سريرهء وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود يدير 
سلعء؛ حتى بعث علي رضي الله عنه إليهم من نهاهم 
عن ذلك) "2. 

هذا غيض من فيض من العديد منالقصص 
والحكايات والروايات المكذوبة التي نسج منها 
إبراهيم عيسى روايته التي لا تمت أغلبها للحقيقة 
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بأية صلة إذ لم ينشغل عيسى على الإطلاق بالبحث 
والتقصي حول صحة ما يستند إليه من روايات 
وأحداث فقد كان كل همه هو البحث عن قصص 
تصنع له نسيجا دراميا يحقق فيها هدفين هما 
الإثارة والتشويه ليس إلاء ومن ثم فلا مانع من أن 
يأخذ بكل رواية تساهم ث4 هذا غاضا الطرف عن 
كل التحديرات من الوقوع 4 فخ ترديد حكايات 
التاريخ دون تثبت؛ ومنها ما أشار إليه العلامة ابن 
خلدون الذي قال: (وكثيرا ما وقع للمؤرّخين 
والمغسيّرين وأكمّة التّقل من المفالط .4 الحكايات 
والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرّد النتقل غَّا أو 
سَمِيْنًاء ولم يعرضوها على أصولبها ولا قاسوها 
بأشباهها ولا سسَبَرُوهًَا بمعيار الحكمة والوقوف 
على طبائع الكائنات وتحكيم التّظر والبصيرة 2 
الأخبار فضلُوا عن الحق وتاهوا # بيداء الوهم 
والغلط) ". 

لحن الأسوأ الذي يمكن أن تخلص به بعد 
الانتهاء من قراءة الرواية وما فيها من أكاذيب هو 
أن تكتشف أن الظروف التي عاشها عبد الرحمن 
بن ملجم ال مراذي» قاكل على بن أبي ظالت - رصي 
الله عنه - تؤكد أنه ورغم تنطعه وقسوته إلا أنه 
لم يكن إلا شابا باحث عن المثالشات والقدوة 
الحسنة التي كان يظن أنه سيجدها ذخ صحابة 
الرسول الكريم يَلِ . لكنه ومن خلال معايشته 
لبم ومراقبته لسلوكهم أصابته الصدمة» ومن ثم 
فقد القدوة والنموذج؛ الأمر الذي يمني أن إبراهيم 
عيسى ربما يحمّل ضمنيا هؤلاء الصحابة مسئولية 
قتل عثمان كما سيحملهم وفق ما هو متوقع - إن 
كتب بقية أجزاء السلسلة- مسئولية قتل علي 
رضي الله عنه ليكونوا هم القتلة الأوائل! 


/6:خ 1/02 2013/07/1 لتتامء. دوع 1م 0121.17010 طاتتاماخصه //:دمخط ١‏ 
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الجنس وقلة الأدب 

كلما مررت يواحدة من تلك الفقرات الجنسية 
وما أكثرها 4# رواية «رحلة الدم» أجدني أحمد اللّه 
عز وجل أن الرواية جاءت 4# أكثر من 7٠١‏ صفحة 
وأنها مملة لا تجذب قارئهاء إذ كيف يمكن لغثاء 
مثل هذا الغثاء أن يقرأه ويطلع عليه شبابنا وفتياتنا 
كاظل أآجواء اصتيءفيها اأسحاب هذا الفقاءهم 
صفوة المجتمع ونخبة مثقفيه يقولون فيسمع ليم 
ويكتبون فيتم الترويج لما يكتبونه وكأنه زيدة 
الفكحر البشري وعصارته فيما تتلقفه الصحف 
والفضائيات مادة يتكلم فيها الجميع حتى يصبح 
هذا الغثاء هو ما ليس قبله وما ليس بعده! 

وقد أقحم الكاتب أغلب المشاهد الجنسية ب 
أحداث الرواية بشكل قبيح وفج ما كحشف عن 
مجرد رغبة محمومة لديه 4# تحقيق الإثارة لدى 
المتلقي فضلا عن تجاوز حدود الأدب واللياقة خلال 
الحديث عن صحابة النبي جَةٍ » وهو بالطبع لا 
يهدف من وراء ذلك إلا كسر الحدود التي يجب 
التزامها خلال الحديث عن صحاية الول الكريم 
تحت ادعاء أنه لا قداسة لأي شخصء؛ فالجميع بشر 
غير مفرق بين مفهوم القداسة الذي يزعمه ويدعيه 
وبين العاديديه زكر لسجاية ركواة اللعلبية 

ونماذج المشاهد الجنسية 4# الرواية أكثر من أن 
يمكننا حصرها 4 مقال أو دراسة فالرواية كما 
أشرنا طويلة للغاية فضلا عن أنه من المخجل أن 
ننقل مثل هذه المشاهد التي لا أعرف كيف تجراً 
الكاتب على أن يضمنها رواية تتخذ من صحابة 
الرسول الكريم شخصيات وأبطالا لبا.. لحن 
وعلي أية حال إننا و4 إطار التدليل على ما ذهبنا له 
مضطرين إلى الإشارة إلى بعض هذه النماذج والتي 
حاولتُ جاهدا أن أنتقي أقلها فحشا ومنها: 

ل صفحة 1١4‏ الفقرة الثالشة؛ يقول على لسان 
الصحابي عبد الرحمن بن عديس #4 حديث له 
لعمرو بن العاص: «وإن هؤلاء الجند معك منذ عام 
حرب طالت وقد تركوا زوجاتهم ونساءهم 
وخاضوا غمار المعارك وغبار الصحراء محرومين من 


لان 


أثداء النساء وأفخاذهن كاتمين شهواتهم التي 
أحلها الله ثم نكتشف أن الجيش حظي بسبايا من 
روميات وبضات نمن على صدوركم يا رجل وربتم 
على مؤخراتهن وتأتونهن أنى شتتم». 

و نفس الصفحة وكش الفقرة التالية يعقب 
الكاتب متحدثا عن عمرو بن العاص قائلا: د«حان 
ابن العاص يعرف سر مجيثهم لكنه لم يكن يفهم 
هذا الإلحاح ثت قضية انتهت حتى إن السبايا تجمعن 
منن ساعات خلف يباب هذا الرواق وقد ارتدين 
ثيابهن واستهددن للعودة إلى أهلهن لكن ابن العاص 
لم يكحن يعرف كذلك أن ابن عديس وكنانة قد 
رأيا جمع النساء قبل المجيء للغرفة واطلعا على 
السر الذي صدم كلا منهما بخبط بين فخذيه 
فسخنت العروق وغلت الأعصاب من بياض البشرة 
عا 

و صفحة ١٠١‏ يقول: «ومصر تفتح ذراعيها 
للعرب المنتتصرين لكي يجيئوا بنسوتهم غلا خطر 
محدقا ولا خوف لاحقا والاستقرار + هده الأرض 
يتطلب أفخاذا بأفخاذ ويطونا فوق بطون..». 

ومن ذلك ماورد © صفحة ١؟7؟‏ خلال الحديث 
عن شخصية عبيد بن الليشي إذ قال عن زوجته 
واسمها حبى: «صحيح أن عبيد بن الليثي زوجها 
ومعشوقها وقرة عينها وأير حياتها». 

ومن ذلك ما جاء ‏ صفحة 5271: ( لا تهتم حبى 
بكلام عبيد كثيرا ولا تظن أن كلامه يهمها حتى 
قليلا. هي تتعشق عرقه وعظمه» تذوب حين تلمس 
لحيته صدرها وتصعد حتى وجهها أو تهبط فيهزها 
شعره الخشن الأسود حين ينغرس 3 بطنها...). 

ومن هأيضاك نفس الصفحة: «إني أوصيك 
بوصية إن قبلتها سعدت ونعمت بذلك انظري إن هو 
مد يده إليك فانخري وأظهري له استرخاء وفتورا 
فإن قبض على شيء من بدنك أو جارحة من 
جوارحك فارفعي صوتك بالنخير مدا وتنفسي 
الصعداء ... فإن أولج عليك فأكثري اللفظ وغربي 
وأظهري غنجا وحركة وعاطيه من تحته ...). 


الراصد - العدد ١١١‏ - جمادى الآخرة /55ا1ه 


ويقول عن الخليفة عثمان رضي الله عنه ف 
صفحة 751: «لكن حين وصل الخبر إلى عثمان بن 
عفان وهو ثٌ مدينته على سرير خلافته بين نساء لا 
يحركن القلب ولا يمتعن الروح الممدودة من تعب 
المسؤولية ونصب المهمة وتطلع عجوز مثقل بهموم أمة 
إلى ما يبعث البهجة والابتهاج). 

ومن ذلك أيضا ما جاء ‏ صفحة 7117 على 
لسان نائلة زوجة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وهي عبارات لا تحمل أي أدب حول الخليفة ولا 
زوجته حيث يقول على لسان نائلة التي تحكحي 
لحبى عن الليلة الأولى مع الخليفة: «ودخل الخليفة 
إلى سريره فجلس وكنت هناك + رحن على 
أريكة لا زلت أجمع شتات روحي وأنفض عني قديم 
حياتي فقال لي: هل آتي لك أم تأتين لي؟ قمت 
لحظتها بين الدلال والإقبال وجلست عند حافة 
فراشه فلامست أنفاسه بأنفاسي وقلت له: ليس 
مثلك من يذهب لمثلي بل لم آت إلا إليك ولقد 
ترحكت بلادي حين دعوتني لك فأتيتك إلى أرضك 
وإلى بلدك وإلى سريرك»؛ ثم تضيف: «وقع شغفي 
فمد يده على عمامته يخلعها فقبانت صلعته كبيرة 
وعارية ومفاجئة فأحس أنها خبت روحي فقال لي: لا 
تفزعنك صلعتي أيتها الحسناء فقمت وأخذت رأسه 
ل نحري وقبلتها». 

ومنها ماورد كه صفحة :50١‏ «فتجثو على 
ركبتيها وتأخذه بين ذراعيها وتدس رأسه بين 
نهديها وتربت على ظهره .. ). 

ومن ذلك ماورد ة صفحة 7”720: «رحان لا يد 
وأن تحس نصرها فوق جسده» لم تسمحلهأن 
يفوتها فيسحب روحها من بين فخذيها هذا الشاب 
المليح طريحة عشقه جريحة أيره مدت يدها فتلقت 
صدره بقيضة مدهونة يزيت وحناء ردها عنه بضرب 
ذراقة نكتها تماسكت واسكفيث قب ضيتها تقصتره 
ناشوى مهنا على السراقن كخسان ابسا فا خططف» 
جردته من ثيابه واستحكمت فوقه)»: والحقيقة أن 
الرواية مليثة بمثل هذه المشاهد ولعل الأقبح 4 هذا 


السياق هو ما أورده # صفحة 714 حيث الفحش 3 
القول بعد دقائق من وصفه لمقتل الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فقال: «نظر سودان - أحد 
قتلة الخليفة - إلى امرأة عثمان الراقدة عليه 
فاتسعت عيناه محملقتين ‏ جسد نائلة وقد تحشرج 
صوته متبللا بالشهوة تكتسح ذكورته .. ما أجمل 
مؤخرتك يا امرأة.. يح د السيف دما جذب عباءة 
نائئة عن مؤخرتها فإذا بنجيح - أحد رجال 
الخليفة - المترنح من أثرالضرب والطعن يستند 
على ركبته ويزحف بسيفه تحت ساقي سودان ثم 
يطعن النصل أسفل بطنه... ). 

إشارات خطيرة 

ويا ليت كل ما سبق أشبع نهم إبراهيم عيسى 
وأرضى رغبته 2 التشويه والإثارة بل إنه حرص كل 
الحرص على أن يضمن نص الرواية العشرات بل 
امات من الإشارات والتلميعات التي حملت 
مضامين فكرية خطيرة تتشابه إلى حد كبير مع 
ما ذه بإليه العديد من المستشرقين الذين أثاروا 
الشبهات حول الإسلام ورجاله» وهو أمر يحتاج إلى 
تفصيل آخر. 

ومن بين هذه الإشارات ما هو سياسي ومنها ما 
تعلق بالفكر الديني أو ما تعلق بطبيعة وتكوين 
شخصيات صحابة الرسول يَلةٍ وكحرر بعضها 2 
عدة مواضع ومن أمثلة ذلك بشكل موجز: 

#توصيف الفتح العربي الإسلامي لمصر على أنه 
احتلال؛ مثله مثل أي احتلال أجنبي وكحذلك 
الحديث عن الظلم الذي وقع من المسلمين على 
أقباط مصر (ص ؟2557). 

#الإشارة 4 عدة مواض ع إلى أن الملصريين 
كانوا أكثر رقيا وتمدنا من العرب الأجلاف. 

»الحديث عن عمرو بن العاص وكأنه جاهمل 
بفقه الحرب وشروط السبي (ص .)١2١١‏ 

*#التشكيك 4 نسب عمرو بن العاص وأن بعض 
الصحابة يصفونه بابن النابفة 2# إشارة لأمه (ص 
١036‏ ). 
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»*التتشكيك 4 نسب عقبة بن نافع أيضا (ص 
1535ل). 

»#تصوير صالح القبمطلي المصري باعتباره 
الأفضل (ص 1؟١1).‏ 

»*قيم الطبقية كانت تسود نظرة الأمراء ب 
التعامل مع الجند (ص -1١55-- 1١1١‏ 1958). 

#تحقير ش أن الصحابة وإظهارهم حأنهم 
عنلدصروون (ص 8غ5١-‏ 580 - 0 0”” - 5غ( 
0" 

#إظهار الصحابة وكأنهم يستخفون بتوجيهات 
وتعليمات القادة والأمراء (ص1696١).‏ 

«»إظهار بعض الصحابة ة حالة استعلاء (رص 
2155 عدأ 

#*الإصرار على تسمية المدينة المنورة باسمها قبل 
الإسلام «يثرب» (ص 2504). 

#تجاهل الصلاة على النبي الكحريم محمد كك 
مواضع كثيرة (ص .)3١81‏ 

»إشارات متكررة أن الصحابة كانوا يميلون 
إلى الراحة والترف والدعة (ص -١94‏ ؟587). 

»إظهار الصحابة غير ملتزمين بأدب الحوارء 
وسباب بعضهم لبعض (ص595- 5215- .)01١5‏ 

#تلميحات بعدم صدق إسلام عبد الله بن أبي 
سرح (ص 559). 

*الجهاد كان لدوافع سياسية بحته وليس 
للدفاع عن الإسلام أو الدعوة إليه (ص 594- 
7 1غ). 

#إظهار الصحابة منشغلين دائما بالغنائم (ص 
٠لغ-‏ لراه). 

*إطلاق أححام التكفير بين الصحابة بلا أية 
قيود (ص 59غ - ١5م‏ - 0٠/ه-5.-01).‏ 

#اتهام بعض الصحابة بالكذب (ص .)15١‏ 

»#صراع الصحابة على الإمامة # المسجد (ص 


5غ ). 
غغ0). 
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#بشاض تفقيلية قيرمقبولة لطريقة خوار 
الصحابة فيما بينهم (ص 0/86- 0888). 

#إظهار الصحابة وكحأنهم لا يتوقفون عن 
التفكير جث النساء (ص .)٠١‏ 

#تكخراز مزاعه التمثيل بالجقت (ض 6ت 
1ك 167 ). 

خاتمة 

لا يمكن لقارئ الرواية التي حشدت كل هذا 
الكم الباكل من الروايات والأحداث التاريخية بهذه 
الطريقة وعلى هذا الشاككةة إلا أن يصاب ف داخله 
بحالة من «القرف والتقزز» من هده العصبة أو 
العصابة التي يفترض بها أن تكون خير ممثل عن 
القيم الإسلامية غير أن الأخطر أن تنعكس هذه 
الحالة بشكل سريع على البعض قيصاب بحالة 
أخرى من الاستخفاف بهذه القيم والتتشكك 3 
مدى صحتها أو قدسيتها أو حتى عدم جدواها 
وصلاحيتهاء وهوما يمكن أن يترجم سريعا لدى 
هؤلاء بشكل سلبي ة طريقة تعاملاتهم ونظرتهم 
العامة إلى المجتمع ومفهوم الحلال والحرام وبالتالي 
المشاركة بشكل أو بآخر كأ انهيار المنظومة 
القيمية على مخطلت المسكريات» ذلك أن كل ملق 
يظن 4# نفسه أنه أفضل 4 سلوكه بمراحل من 
هذه النماذج الفجة. 

كما أن تقديم هذه الأحداث على هذه الشاكلة 
وبهذا السرد المبتور والمبتسر هو 4# نظري أهم 
وأخطر رسالة أراد الكاتب أن يبعث بهاء ذلك أنه 
أراد أن يسوغ ويقدم المبررات لكل حاكم ظالم أو 
مستبد بل لكل ناشط سياسي غير سوي إذ لو 
كان هذا هو واقع الصحابة رضوان الله عليهم وفق 
ما جاء + الرواية فإن كل سلوك يصدر من آخرين 
يصبح مستباحا # العمل السياسي. 

بالتأحكيد لسنا ضد الإبداع أو أن يترك الكاتب 
لخياله أن يسرح كيفما يشاء ينسج القصص 
والححايات ويصف الشخصيات لحن أن يطال 
هذا الخيال شخصيات تاريخية حقيقية بل ومن 
كبار الصحابة رضوان الله عليهم ممن عاشوا 
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سنوات الإسلام الأولى فإن هذا بلا شك يحتاج إلى 
وقفة وتأمل بل إبداء ملاحظات ورفض ورد » ذلك أن 
السكوت على مثله يساهم بكل تأحكيد 2 
تشكيل رؤى وأفكار سلبية عن جيل الصحابة لدى 
المتلقي. 

هذا يدفعنا إلى أن نطرح تساؤلا نراه 4# غاية 
الأهمية يتعلق بحقيقة موضوعية موقف هؤلاء من 
السنة النبوية وأحاديث الرسول الكحريم يد إذ 
تراهم 4 مواضع كثيرة يرفضون أحادث وردت 2 
حتب الصحاح كالبخاري ومسلم ويعتيرونها من 
اللأحاديث المكذوبة على الرسول لد أو الملوضوعة 
على الرغم من أن من البخاري ومسلم اتبعا منهجا 
دقيقا لأقصى درجة #ْ جمع روايات ما جاء ة 
كتابيهماء بينما يحاول هؤلاء ب تناقفض مك شوف 
أن يشككوا وعي وتقافة وآراء الجماهير المتلقية لما 
يكتبون من خلال حكايات وروايات تاريخية ثبت 
أن أغلبهها محزروب لا عللاقة لهبالحقيقة وأن 
كتابها ورواتها لم يخضعوها لتلك المعايير الدقيقة 
التي اتبعها كل من البخاري ومسلم؟ مما يكحشف 
عن النوايا الشبيكة تدى هذا القرية. 


ولا يفوتنا ث4 هذا الإطار أن نبطل شبهة يكثر 
تردادها وهي أن أهمية رواية إبراهيم عيسى تتمثل 
4 أنها تطرقت إلى بعض الملسكوت عنه # التاريخ 
الإسلامي وأن عبقريته 4 أن يخرج لنا أحداث هذه 
الفقنة والحقيقة أنس لاا اعرف على آي اشاس 
يستند هؤلاء ‏ طرح رؤاهم؟ .. هم ربما يحاولون أن 
يستخدموا بعض العبارات والأكلي شيهات المنمقة 
ليس إلا لإبهار المتلقي وإثارته فيكحتب الكاتبون 
«رحلة الدم .. رواية تتحدث عن المسكوت عنه)» 
وكأن إبراهيم عيسى قام بسبق صحفي فكحشف 
عمًا لم تصل إليه يد أحد من قبله ونسي هؤلاء أو 
تناسوا أن كتب التاريخ مليئة بجحل الأحدات وأن 
الأمر متناول كل من يرغب 2# الوصول إليه غير 
أن البعض يؤثر أن يثير قضايا مثيرة لكنها تفتقد 
إلى الآدلةالمسندة والثابتة فضلا عن أن إعادة 
ذكرها لا يعود بالفائدة الحقيقية على أمة تعاني 
حالة من التشتت والخلاف والتشرذم وأن الأولى 
بأهل الوعي فيها أن يدفعوا بها إلى التوحد والصمود 
والمقاومة غير أن ما يقوم به عيسى وأمثاله ليس إلا 
إضعافا لبا من جهة؛ وبحثا عن الشهرة ولو كان 
ذلك على حساب واقع الأمة وإثارة فتنها من جديد. 
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العرب السنة في العراق المأساة وآفاق الحل 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


صدرت هده الدراسة مؤخرا عن مرحز 
حقااقق للبحوث 
والدراسس ات به ١70‏ 
صفحة من القطلع 


المتوسط» وهي تتناول لب 


الرب الشنة في العراق 


الأزمة العراقية منذ سقوط 
نظام صدام حسين سنة 
٠لم,‏ وهيأزمة 
اضطهاد وإقصاء السنة 
العرب ج العراق من قبل 
الححومة ‏ الشيعية 
الطائفية:؛ وترحطز 
الدراسة على الفترة بين 


المأساة و افاق الحل 


لي مضا 
وترتكحز الدراسة 2 


بيان مدى بشاعة الظلم 
والاشطهاة الواظع غلئ 
المرافين السروب النسةة 
ومدى ضغامة الجرائم الطائفية التي تعرضوا لبا 
على وثائق المنظمات الحقوفية الدولية وآراء نخبة من 


(*) كاتب أردني. 


مركز حقائق للبحوث والدراسات 
5هالن!5 8 طءممهدهم ,16 ععامقت والودلز 


العرب الشنة فى العراق 
المأساة و آفاق الحل 


من وثائق المنظمات الحقوقية الدولية وآراء نخبة من الساسة الأميركيين 


عست © 54 5 


إعداد مركز حقائق للبحوث والدراسات 


الساسة الأميركيين: وذلك باعتبارزهم محايدين 
ليست تر و شا ظائفية كين ] خمرودة اناض:»: 
الإعلاميةالشيعية العرافية والإيرانية ضد كل 
محاولة عراقية سفية لقفطيع الجراكم الإزهابية 
المرتكبة ضدهم. 

شك التمهيد للدراسة تم لفت النظر لبعض 
الحقائق حول مأساة 
الفوب النحنياةة بذ 
العراق» من خلال 
حشف التناقض السائد 
كش رمن المقالات 
والتحليلات بخصوص 
العراق» والتي تؤكد 
علحى البحه الطننائقي 
السنىي لحكم حزب 
البعث برغم أن حزب 
البعث هو حزب علماني 
يحوي من الشيعة ‏ 
عضويته ما يقارب السنة 


و0 


أويفوقهم» بينعمايتم 
رفض وصم الحكحم 
الشيعي للعراق من قبل 
أحزاب شيعية دينية 
بالطائفية برغم حل 
تصرفاتها الطاكفية الث وضات تحد آداء قسم 
الانضمام للجيش بصيغة شيعية طائفية وعند مقام 


شيعى! 


كما نبه التمهيد على إغفال كثير من 
وشاكل الأضلاء تجنراكه وداش يسق الفرب الستة 
والتركحيز فقط على جرائمها بحق الشيعة 
والمسيحيين واليزيديين» حيث جرائم داعش بحق 
العنثة أكثر واوسع ضرراءفداعش لا تفكل اتستي 
على هويته كما تفعل المليشيات الشيعية إلا أنها 
تقتل السنة على مخالفتهم لآراتها وأوامرها من جهة 
وهنذا هوسيب جراكةقها بحق العلماء والخطياء 
والقادة وفصائل المقاومة السنية. ومن جهة أخرى 
فإن داعش تجبر السنة على خوض معاركها 
الفاشلة مع كافة القوئ كم مسحب من نناطقهم 
بعد تجريدهم من سلاحهم وقادتهم وتتركهم لقمة 
ساتغة للمليشيات الشيعية الطائفية والإرهابية. 

وأيضا لقد تم بناء العراق الجديد على أسس 
طائفية مقصودة بتسليم الحكم للشيعة من قبل 
أمريحاء وقد أفرز ذلك سياسات طائفية دائمة 
ترتكحز على قمع الملكون السني بحجة محاربة 
التضرف والإرهاب المتمشل # داعش؛ لحن 
الحكومة الطائفية تحارب داعش وتحارب المكون 
السني بأكمله باعتباره حاضنا وداعما ومؤيدا 
لداعشء وك نفس الوقت تتغاضى عن كل الجرائم 
بحق السنة من قبل أجهزتها ومليشياتها مما يجبر 
بعض السنة على القبول بداعشء» وبذلك تتواصل 
مارجاة المكة مين طئة وإلضواع ذاسشن» وظلم وإجراء 
الحكومة التي تدفعهم لحضن داع شء ثم تتخلى 
عنهم داعش ليواجهوا إجرام المليشيات الطائفية! 
والفرب يقف متفرجا على هذه المأساة لآن من يزعم 
محاربة داعش هو من يقتل السنة وهم المليشيات 
الشيعية؛ وب النهاية فالخاسر الوحيد والضحية 
لكل ذلك هم الأبرياء من العرب السنة! 

القسم الأول من ها الدرااسة تم 
استعراض أبرز معالم المأساةالسنية 4 الفترة من 
3-4 كها يلى: 

اك يق ادس سي قت عرسا 
فحاويئة واغنش نم11 لتعدميومتناطق المسنة: 


حيث أحكدت تقارير منظمة العفو الدولية أن القوات 
الحكومية وميلشيا الحشد الشيعي ارتكبت 
جرائم حرب. 

خفي مدن محافظة صلاح الدين وثقت منظمة 
هيومن رايتس ووتش إحراق وتفجير ١1570‏ من 
المنازل ةي تكريت وما حولبا دون حاجة عسكرية 
لذلك! وك ناحية آمرلي تقول هيومن رايتس ووتش 
إن تدمير المباني 2 !4 قرية ذات أغلبية سنية كان 
منهجيا ومدقوعا لتغيير التركيبة السكانية 
السنية.» حيث نهبت ودمرت المنازل والمحال 
والمساجد والمباني العامة؛ وأن ما يزيد عن 5/٠١‏ 
مبنى قد تم تدميره نتيجة لذلك. 

و محافظة ديالى تم هدم عدد من المساجد 
ونهب المنازل وتدميرها بحسب تقارير بعثة الأمم 
التحدة:كماوضنت البيكة تتدميرفرية شمفسية 
العربيةة: 35 محافظة كرض وك من الققوات 
الححومية: أما مدينة الرمادي فقد عير مراسل 
وكالة رويتر عن حالبا بأنها أصبحت مدينة أشباح 
شبه مدمرة»؛ فقد دمرت المباني وهجر أهلها! أما 
منسقة عمليات الأمم المتحدة 4# العراق فقد اعتبرت 
الرمادي أسوأ مكان 4# العراق تعرض للتدمير؛ و2 
تحليل بعثة الأمم المتحدة هدم 14 جسرا ومعظم 
شبكة الكهرياء؛. وبحسب صور الأقمار الصناعية 
فهناك ٠٠٠١‏ منزل مدمرتماماو١٠0‏ مبنى 

و4 الفلوجة تم استخدام القنايل البرميلية كما 
هو الحال #ش سورياء وقد تسبب ذلك بالكثير من 
التدمير والقتلى» كما تم توثيق استهداف مستشفى 
الفلوجة أكثر من ١١‏ مرة كش تقرير هيومن رايتس 
ووتش. 

؟- الإعدامات الجماعية: حيك ارتكبت 
الميلشيات الشيعية العديد من المجازر بحق العرب 
السنة بين عامي ,5١١0 -70١5‏ وقد وثقت 
المنظمات الحقوقية الدولية عددا من هذه المجازر 
على النحو التالي: 
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مجزرة سوق مويلحة 2 الحلة: حيث قتل 05 
شخصاء كانت أايديهه مقيدة وفصابين بطلق + 
الراس. 

مجزرة قرية الكراغول بمحافظة صلاح الدين» 
حيث قتل ١4‏ شخصا واختطف ؟؟ آخرون. 

مجزرة قرية بروانة بمحافظة ديالى» حيث فقتل 
بين 01- 7١‏ شخصا. 

مجزرة جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى» 
حيث قتل +" شخصا وهم يؤدون صلاة الجمعة 4 
المسجد. 

مجزرة ش بعقوبة بمحافظة ديالى»؛. حيث خطف 
وأضدد 18 شخصاء وعلقوا على أعبدة الكهرزياء: 

كما أن الحكومة ومليشياتها قامت بإعدامات 
جماعية كثيرة لسجناء سنة عرب بدون حقء» 
بحسب تقارير هيومن رايتس ووتش. 

27 :تفذيب الأمنتقلين :إن :تعديب السجتاء 
العرب السنة هو نهج ثابت للحكومات الشيعية 
ومليشياتها بهدف طرد السنة وتهجيرهم لخارج 
العراق2 وقد فضحت علدة تقارير دولية تلك 
الممارسات كالضرب وسوء الخدمات والتحدس 
والاعخراءات الجحتشية: خاضة عبى الكسباء:.حنية 
هناك ما يزيد عن 0٠0٠١‏ سجينة سنيّة» وعدم توفر 
محامين خ المحاكمات؛ وغياب العدالة 4# القضاء 
وتفشي الرشوة. 

4:- التهجير: ترصد الدراسة أن التهجير كان 
محدودا شك عام 25٠١”‏ : ثم تصاعد مع حكومة 
الجعفري # ٠٠١5‏ وبرزت آنذاك فرق الموت» وبعد 
تجير سامرزاء هاء +٠‏ كوى جيسن اللفدي الشابع 
لمقتدى الصدر تهجير سنة بغداد والبصرة وديالى» 
الفترة ,7١1١« -7٠١9‏ فهاجر كثير من العرب 
السنة إلى إقليم كردستان بسبب الضغوط 
الحكومية عليهم بتهم الإرهاب»؛ ومع سيطرة 
داعش على الفلوجة عام ٠١١4‏ بدآأت موجة هجرة 
سنية جديدة من كل منطقة تسيطر عليها داعش. 

وعند كل مواجهة مع داعش تحدث هجرة 
للسنة عن مناطقهم»؛ وبعد رحيل داع ش أيضا 


5 


المليشيات الشيعية التي تتعمد التدمير والنهب 
والخطف والقخل: فتحسبي درانة المنظمة الدولية 
للهجرة تم تهجير ”,” مليون سني من محافظات 
الموصل والأنبار وصلاح الدين بين -701١5/١‏ 
0 . 

ه6- التغفييرالديمغراك: لم تكتف المليشيات 
الشيعية بتدمير البلدات السنية وتهجير أهلها 
بالقصف الأعمىء بل تمنعهم أيضا من العودة 
لمنازلهم بعد رحيل داعش عن مناطقهم بحجة أنهم 
مؤيدون لداعشء, ووثقت تقارير المنظمات الدولية 
ذلك # ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد. 

5؟- اضطهاد سنة بيغداد: حيث وثقت تقارير 
لبيومن رايتس ووتش ما يتعرض له السنة ش بغداد 
من مداهمة واعتقال تعسفي وإهانات على الحواجز 
وخطشه ميا افشسظو بعك النسئة لتعييرابسائهه 
لأسماء مقبولة عند الشيعة وتغيير أماكن سكنهم. 

و القسم الثاني تناولت الدراسة آراء بعض 
الساسة الأمريكيين حول سبب هذه المأساة وأنها 
نتيجة خطتهم بدعم الشيعة على السنة عموماء 
وتأييد المالكي خصوصا 4 سياساته الطائفية: 
بحجة محاربة الإرهابء؛ ورأوا أن المليشيات الشيعية 
أصبحت الخطر الأكبر بثك المنطقة:» وأن الحل لبذه 
المعضلة هو بدعم المكون السني ضد التطرف 
الشيعي والتطرف الداع شيء ليكون مستقلا 
وقادرا على حماية نفسه مما يوقف الأطماع 
الإيرانية. 

4# النهاية؛ إن مأساة سنة العراق ممحن أن 
تتكرر 4# عدد من التجمعات السنية 4# دول أخرى 
طالما أنها تفتقد لقيادة واعية للأخطار الإيرانية 
والأخطارر المتطرفة الداع شية»؛ وواعيةلخلل 
السياسات الغربية والأمريكية:, إن أهل السنة 
مستهدفون # وجودهم وقوتهم ووحدتهم» وعليهم 
التعاون فيما بينهم ودفع الأخطار والأطماع عنهم 
بحكمة وقوة. 
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بين الحقيقة والكذب 
قالوا: إيران تقيم مؤتمرا دوليا عن فلسطين وتدعي 
مناصرة الفلسطينيين: والحقيقة أنها وحلفاءها قتلوا من 
فلسطينيى سوريا 5447 واعتقلوا :1١١74‏ وهجّروا 
فلل 1 0 
وليد الطبطبائي- تغريدة بتويتر 
كالعادة 
قالوا: لم نسمع ردا من قبل حزب الله على قصف 
إسرائيل مراكز تابعة له وللحرس الثوري الإيراني» نديم 
قطيش قال: «نصر الله يخطب وإسرائيل تضرب»» برافو 
نديم. 
010 * 1365 تغريدة بتويتر 
هل نتدارك ما فات تجاه المليشيات الشيعية؟ 
قالوا: .4 ١١‏ أغسطس ٠١١:‏ صدر قرار مجلس الأمن 
رقم 7١7١‏ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةء 
وخصص القرار صفة «المقاتل الأجنبي) 4 سوريا لأولئقك 
الذين انضموا من الخارج إلى ثلاثة أطراف فقط هي: 
تنظيم الدولة «داعش»» وجبهة النصرة» وتنظيم القاعدة» 
بالإضافة إلى أي جماعة ترتبط بشكل مطلق بتنظيم 
القاعذة...ويسيبب ضغعف الدبلوماسية العزيية وغياب 
الرؤية الاستراتيجية أصبح الإرهاب مرتبطا حصرا 
بالجماعات المدرجة ش القرارء وأصبح المجتمع الدولي 
يركز فقط على محارية هذه الجماعات... 
الجميع مشغول الآن بداعش والقاعدة» لكن ما أن 
ينتهوا من الأمر حتى يكون الأوان قد فات على مواجهة 
هذه الميليشيات الشيعية التى تشكل خطرا راس ها 
وفنا . حتاف داج تحجر هذا السب غبر تزع الشرصية 
عن دوره؛ وعبر الضغط عليه ومحاصرته واستهدافه؛ ولا 
يمكن تحقيق ذلك بشكل فعال من دون قرارات دولية. 
الظروف لطرح مثل هذا الأمر مناسبة الآن لكن على 
اللاعبين المعنيين مسؤولية إعداد الأجندة إلى الواجهة 


والحرص على إثارتها دوما والدفع باتجاه تنفيذها. 
و فلن اكير :مبحيفة العزب 11 ب 
من بشائر الخير ٍ 
قالوا: 5٠١‏ أوروبيا يدخلون 2 الإسلام يوميا. 
ركس اتعاد النظمات الأشاذفية 
4 أوروبا لبرنامج بلا حدود 
بركات القاعدة والنصرة والفتح! 
قالوا: إذا أردت أن تكونّ بأمان ولا تتعرض للقصف 
4 أحياء برزة والقابون ما عليك إلا الجلوس بالقرب من 
مقرات الغلاة» خوارح هتش. 
إعلامي مُقاتل - تغريدة بتويتر 
حقد رهيب! 
قالواة الشرظة انضيقية ه عاصية مقاطدة خشغيائة 
الغربية التي يقطنها الإيغور المسلمون حددت مكافاًة 
قدرها ألفي يوان ١70(‏ يورو) لمن يبلغ عن شاب ملتح أو 
امرآة عتقبة ‏ إقليم شيتجيائخ الواقع بشمال غرب البلاد: 
الجزيرةنت- 7010/9/95 
حولوه لشعب مجرم! 
كالواؤوؤين الداكلية الأيراتي: أكخوفيق ١١‏ ملايية 
إيراني يعملون ‏ تجارة المخدرات!! 
ا كناةهيفا الفطداكية - #خريدة شري 
أن تأتى متأخراً خير من أن لا تأتى أبدا! 
كاكواء إبراة كسبيت .3 انكام الظافية ؛ والفذةت 
فشر التشيع المافسيرف وكمساريو الطاكنية باسدازب حي 
الكل اللتطدة ضحي اماس اشر الحراق» وتولا 
دعمها الخبيث لسقط نظام الطاغية بشار؛ وهي وراء 
الانقلاب الخبيث ‏ اليمن» وهي وزاء إذكاء الطائفية 3 
الخليع + وفيردلك الكفر .ف ان الأوان لتطريد إوران 
الشييكة 3 المتطقة قبل أن مسرب يك قدفير الأمة. 
د. طارق سويدان» 
ميشه بالقوس ترات ا 1 


بف 


القاديانية تتخلغل في بلادنا 

قالوا: سيدي رئيس الجمهورية المحترم عبد العزيز 
بوتفليقة:؛ نحن أبناء الجزائر ننتمي إلى الجماعة 
الارونللاسةالأحدية انس امشواهت حسب مسقنا 
وكنافيت ميرو شلت احم الغادياتى)الاساء ادق 
والمسيح الموعود الذي بشر به سيدنا محمد رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم» والتي أسسها شْ سنة 1884 بأمر 
من الله تعالى» وتنتشر اليوم جماعتنا ب أكثر من ٠٠١‏ 
دولة 4 العالم. 

والجماعة الإسلامية الأآحمدية هى جماعة دينية 
علمية» هدكها تجديد الدين» وليست جماعة سياسية» بل 
هي مشهورة 2 العالم أجمع بنشر السلام» واليوم بفضل 
الله هي تحت قيادة الخليفة الخامس ميرزا مسرور أحمد» 
رجل السلام العالمي الذي يشارك # المحافل الدولية 
بخطاباته الداعية إلى الإسلام ونبذ كل أشكال العنف 
والأرهاب + 

وإننا سيدي الرئيس نتعرض لحملة شرسة من طرف 
الإعلام وبعض المسؤولين # الدولة؛ الذين ينعتوننا 
بالكفار والخارجين عن ملة الإسلام والعياذ باللّه» وإننا 
بصفتك رئيس الدولة والحامي الأول لحرية أبنائها 2 
اختيان توجهاتيم الفكرية: سيدي تطلب متك التدخل 
لوقف هذا التهجم غير المبرر من طرف هيئات من الدولة» 
ونعلمكم أنه يوجد أكثر من ١١‏ فردا 4 السجون بسبب 
اختيارهم للانتساب للجماعة الإسلامية الأحمدية» وهناك 
من تجاوز عمره 7١‏ سنة» وهو لا زال يقبع © السجن إلى 
يومتا هذا. 

كما نطلب سيدي اعتماد جمعيتنا التي قدمنا ملفها 
للجهات المعنية» وقد قوبلت بالرفض دون مبرر من وزارة 
الداخلية» واليوم نعمل كل ما ث وسعنا لإيصال صوتنا 
لسيادتكم» نرجو منكم أخذ طلبنا بعين الاعتبار 
والتفهم. و الأخير سيدي تقبل منا فائق التقدير 
والاسترام: 

مل الجماعة يف الجزاكن محين هال : 
موقع الحوار 7١117/7/‏ 


قالوا؛ اعلفت الشرظة السؤاكرية آكيا اعتعلت الزعيه 
الوطق الظاكقة الأحهذينة ف اليلد و١‏ مخ أنباعةه: 
كان بمقطرن ماح مسترى رلنية الشاه قري الباق 

وافيرك كيه الشلق ايداع كمس منود الحيين 
الؤقبه ووشع أرنية تحت الركانة القضائية: د هين ثم 
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إتخلا:سبيل النقية: 
ابوس عام ارا 
بعض ما يجب أن نقوم به 

قالوا: انتشر وطفى 2# الأدبيات الديبلوماسية خلال 
سنين ماضية مسمى (القوة الناعمة)» ثم ضمر ليحل بدلا 
عنه ما كان أحد فروعه يوما ماء وهى (الدبلوماسية 
الثقافية). ١‏ 

... لكن السؤال الذى بدأ يحضر أخيراء هو: هل ما 
وال للشوة التاعية أو الديبلوماسية الثقاضة ركان بذ هذا 
العالم» بعد موجة تنامي اليمين المتطرفء الذي لا يؤمن 
كما يظهر من خطاباته وقراراته» إلا يدبلوماسية (القوة 
الخشنة)5! 

...هل هذه دعوة للتخلى عن الديبلوماسية الناعمة 
بكامل أطرها وأدبياتها؟! 

لا لحكنها دعوة لإعادة النظر # الجرعة التى 
تحكاعها الديباوناسية الناضوة من التمويف وما ينيغ 
خلطه معها من الخشونة اللازمة والملحّة للأسف! 

من جانب آخرء فإن الأشر الذى تصنعه منافن 
الدروتوماسية الشعبية بات شويوةشكل صبير 
الكياناء اكت النوباوعاسية الرسمية ونؤا تكضاثره د 
معظم دول العالم مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى 
جيوذها الدياوماسية يغطية هذا الشراغ القضلة بين 
المجتمعات»؛ وتجسير الفجوة الناتجة عن سوء فهم يؤول 
إاى سوعتفاهم بين المحتيعات» :ق بالثاتى بين الدول. 

ف كرتوناء وق نبكلي# الزوة شمف كانت رو 
منشورات أو بيانات أودعوات لحفلات موسيقية أو 
لمعارض عن الفن الفارسي العريق؛ ولا تكاد تجد اسم أو 
راقسنة الحكوفة الايرالية يذ اللناسيةة على رقم أن 
استقصاء بعض الأجهزة (المختصة) يؤحد أن المؤسسة 
الإيرانية الرسمية هي التي تقف خلف هذا النشاط وتموّله 
وتوجّهه, لكن دونما أي بروز أو ظهور لباء أو عبارات 
دعائية معلقة 4 بهو الاحتفال! 

دواوماسيها الشهبية يحالجةمامة إلن: 

توسيع مداها أولا. 

وا إعطائها بحرية كافية بولا اقول مطلفة 

وز قمرق إطارها لكام قاجا تيا لمكن سو دون 
القييكل :3 التفاضييل والساسية: 

د. زياد الدريس - صحيفة الحياة ؟15/؟:17/1١1 ٠١‏ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
الضرورة عن رات راص مولي يده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


الإطار المرجعي لسياسات إيران 
التوسعية في الإقليم 


د. بشير موسى نافح - القدس العربي ٠١11/9/59‏ 


يقو الإيرانتيون وأصدقاؤهم العرب إن 
موقف طهران. والميليشيات التابعة لباء من سوريا 
لا علاقة له بالطائفية. تقف إيران إلى جانب النظام 
السوري؛ وتقدم التضحيات من أبنائها للحفاظ 
عليهء لأنه نظام مقاوم» ولأنه وفر الدعم والمساندة 
لقو المقاومة. إن سقط النظام السوري» يقول 
هؤلاء. سيستباح الإقليم من الإسرائيليين 
والأمريكيين. والمدهش» وبعد سنوات ست من 
الغرق 4 اندم السوريء أن هذه البرطقة التسياسية 
لم تزل تمثل الخطاب الرسمي لسياسة إيران 
الإقليمية» وخطاب الاعتذاريين من حلفائها. 

لم يلحظ هؤلاء أن مشثل هذا الادعاء يحمل 
تنديدا بالشعب السوري برمته» وكأن السوريين 
ليسوا محل ثقة لتولي شؤون وطنهم ولا يمكن أن 
يؤتمنوا على خيارات دولتهم السياسية. 

نظام الأسد وحده من يمكن الثقة 4 موقفه 
مخ المقاوفة؛ اما عموء الشعب السوري» التذي لم 
يتحمل شعب مثله أعباء القضايا العربية الكبرى 
طوال قرن من الزمان»؛ فلا يمكن الثقة فيه. ولكن 
هذا الخطاب يذهب أكثر من ذلك: عندما يفض 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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النظر عن مجمل سياسات إيران الإقليمية» ويسقط 
من الذاكرة؛ كلية:؛ التاريخ القريب لبذه 
السياسات. 

افتتحت إيران مرحلة التوسع الإقليممي 
بمساندة الفزو الأمريكي لأفغانستان + خريف 
١‏ ؛ وتووهيرةت سهيلات ملموسة للقفوات 
الأمريكية الفازية. وك نهايات ٠٠١”‏ ومطلع 
*60؛ عندما بدأت الاستعهدادات الأمريكية لفزو 
العراق» شجعت إيران حلفاءها من القوى السياسية 
الشيعية على التعاون مع الأمريكيين: بل وتوفير 
معلومات مغلوطة لواشنطن حول سلاح الفراق 
النووي والكيمياوي» لدفع عجلة الغزو. 

وإن كان التعاون الإيراني مع إدارة بوش 2 
أففانستان تم بصورة خفية نوعاء فقد كان 
القادة العراقيون الشيعة ينطلقون» جهارا نهارا.ء من 
طهران إلى لندن وواشنطن للالتقاء بالمسؤولين 
الاحويكيين وانشارك حوفي غطماء عراهي 
للحرب الوشيكة على العراق. خلال السنوات 
التالية» برزتالقوى السياسية الشيعية العراقية» 
وثيقةالصلة بإيران» باعتبارها الحليف الرئيس 
لإدارة الاحتلال» وأداة الاحتلال 4 إعادة بناء الدولة 
العراقية. 

ولم يشهد عراق ما بعد الفزو والاحتلال 
حادثة صدام واحدة بين القوى السياسية الشيعية 
والمحتلين على خلفية من الحرص على العراق 


أ آذآ تآ©آأآ؟آ ا 


واستقلاله. وقهت حوادث صدام» نادرة». بين 
الطرفين عندما ظن القادة الشيعة؛ 4 مناسبات 
معدودة:» أن الأمريكيين يتراجعون:؛ أو يعيدون 
التنظيء 8 سياسة شليم مقاليد الغراق ليم: 

كا العقوات القاقي ةع ونه قث اتسلطة د 
الانتقال ليد العرافيين» عملت إيران بكل الوسائل 
من أجل أن تحكم الطبقة السياسية الشيعية» 
الحليفة باء قتضخيا على السلاطة ومقدوات الباذد: 

لك 7٠٠١‏ عندما فازت القائمة العراقية» ذات 
التوجه الوطنيء © الانتخابات: عارضت إيران أي 
دور قيادي للقائمة العراقية # التحالف الحاكم: 
وأصرت على عودة المالكي رئيسا للحكومة. و2 
» عندما خرج العراقيون + اعتصامات 
شعبية» رافعين مطالب محدودة ومتواضعة ومبررة 
بكل المقابيس: دعمت إيران الوسائل الدموية التي 
استخدمها المالكي لقمع حركة الاحتجاج. 

وليس 4# أفغانستان والعراق وحسبء بل أن 
طهران لم تخف تأييدها لنظام الأسدء ومنذن 
اللحظات الأولى لانطلاق الشورة السورية» عندما 
كانت حركة التظاهر والاحتجاج الجماهيري هي 
التعبير الوحيد للثشورة. خلال شهور 7١١١‏ الطويلة؛ 
لم تكن هناك دولة واحدة:؛ لا بين تلك التي تحسب 
من خصوم إيران» مثل دول الخليج ومصرء ولا تلك 
التي تحتفظ بعلاقات حسنة مع إيران» مثل تركيا ؛ 
قد عبرت عن انحياز ملموس لحركة الثورة 
السنورنة: 

إخساقة إلى ذلك م فكي حركة الخورة قن 
تطورت إلى نزاع مسلح؛ ولم يكحن هناك بالتالي 
وجود لا للخغصرة ولا جماعة الدولة الإسلامية. 
الحقيقة:؛ أن أغلب الدول المهتمة بالشأن السوري» 
مشل فطر وتركياء التي جمعت فياداتها علاقات 
ولبقدة بع تنكام الأستء يذلك جيونا عائكة ختلول 
١‏ لإقناعالأسد على وقف سفك دماء أبناء 


شعبه» والذهاب إلى خيار إصلاحي جاد: يوحي 
بمقابلة الشعب 4 منتصف الطريق. 

لم يكحن ثمة من يدعو إلى سقوط النظام» 
ولا إلى إطاحة الأسد. 

بذ الوقط نفنسة: اتتالشت محاولاث وبياظة 
وحل من دوائر عربية غير رسمية» ومن دوائكر رجال 
أعمال سوريين ‏ الخارج» وثيقة الصلة بنظام 
الأسد ومؤيدةله. © إحدى هذه المحاولات» تقدم 
رجل أعمال سوري بمسودة دستور سوري جديد» 
يؤسس لإصلاحات 2# بنية النظام» بدون إسقاطه. 

والتيفش: فااغني هذه اتحالات» أن النظياء 
كان يبدي موافقة أولية على المقترحات التي تقدم 
لين ونلكن هذه المواففة سرعان سايكم اللي عتها 
بعد استشارة الحلفاء الإيرانيين وخ حزب اللّه 
اللبناني. مرة بعد أخرىء وبالرغم من محاولات 
الأتراك الحثيثة مع إيران؛ أظهر الإيرانيون إصرارا 
متاكلا عات يقاء انا الأبيناد واتسفراريه يكل 
الصلاحيات امي تؤهله لاستمراز تحكسه اللطلق 
مقاليد الحكم ومقدرات الدولة. 

ولم يكن ثمة تفسير للموقف الإيراني سوى 
خشية الإيرانيين من أن يؤدي تخلء» ولومحدودء 
من قبل النظام» عن بعض سلطاته؛ إلى مزيد من 
القرهور _ظ موفف السموعة الساكية: 

ولم يكحن الموقف الإيراني 4# اليمن أقل 
طائفية عن مثيله ب العراق وسوريا. وفرت الثورة 
اليمنية فرصة غير مسيوقة لانضواء الحوثيين ا 
الاجتماع السياسي اليمني» بعد سنوات طويلة من 
الصراع بينهم وبين نظام عبدالله صالح. لم تكن 
صلات الحوفيين: السياسية والىف سكرية 
والطائفية» بإيران خافية؛ ولكن أغلبية اليمنيين 
حسبت أن عهدا جديدا يبدا 4 البلادء وأن 


الحوثيين يمكن أن يتحولوا إلى شركاء ث بناء 
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وعق تحن افا جييننا وير نميه النسياسة 
المختلفة. 

ولكحن الحوثيين» وأصدقاءهم 4 طهران» 
كان تسج عبا نات الخو كالول سير قلياهة بن 
اتتلؤاق اللرحانة الاشعاب 2 و العرا ون قعقا 
كبرق فشن اهنبل السميطرة على الدولنة اليمنيتة: 
وإخضاع اليمنيين جميعا لسلطة طائفية حصرية. 
ولتحقيق هذا البدف؛ لم يكن لدى الحوثيين» ولا 
الإيرانيين» من مانع أخلاقي من التحالف مع 
الرئيس المخلوعء الذي خاضوا سلسلة من الحروب 
ضد نظامه. 

لعبت إيران» التي ولد نظامها الجمهوري من 
ثورة شعبية عارمة» © العراق وي سوريا واليمن دور 
الشوره كانه بامتياوه يدون ادنى اككرة باتضال 
الشعوب وتضحياتها # الدول الثلاث. الحالة 
الوحيدة التي اختارت فيها إيران الوقوف مع الحراك 
االشعبى الاستماعى كاكه البعسرية ره انلا 
امحكيداهالتسسرية: ولا شياسات نظانها الحناك»: 
يمك تعارهيا باتبسياناه الفاية النموية اسن 
فاقيا انقلمة اتالكي والأسد والحوفيين. 

والتدمض ظ صل هنذا ا وبدرك:» الصا 
المي اللجروت #بكاتم_ موكيا الأغاني سرك : 
الجناح الشيعي من أهل البحرين. 

الدولة الحديثة هي 4# جوهرها كيان 
سياسي» وليست كيانا مسيحيا أو شيعيا أو سنيا. 
لحن الإطار المرجعي للمشروع التوسعي الإيراني 
كان طائفيا من البداية». وكذلك كان الدينامو 
المحرك لآليات هذا المشروع وأدواته. ولد هذا 
الشريع يتوجياف + الظائنية اتتوابات همي : 
وبافظة القك اليف .ف اللجسفات العريية ذات الضوع 


الطائفى» ورسب أحقادا وعدوات. 
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وليس ثمة شك #4 أن الرد على هذا المشروع من 
مواقم ظ اك مخالهةة يفاك فون جمه مزه 
الاتقسامات والاأحقاد. 

ثمة ضرورة لآن يواجه التوسع الإيراني من على 
أرضية وطنية وإاسلامية جامعة؛ ولكن هذه 
اللوائدية فنتحقق آبنا أ موافيا إن أخطات قرا 
حقيقة المرجعية والأدوات التي تنطلق منها 
اللشانناث القسهية الايزافيك 


اللعب على ثقافة القطيج 


د. فراس الزوبعي- الوطن البحرينية ١١11/5/١6‏ 


ثقافة القطيع ليست بعيدة عن مجتمعاتنا 
العربية لأنه 4# الحقيقة بعضها مصابة بهاء 
فليس من المستغرب أن نجد اليوم من يحسن اللعب 
على هذه الثقافة ويستخدمها 4 الخروج من أزماته»؛ 
لا سيما إذا وقف خلفه نظام شر مثل نظام الملالي. 

خور عبد الله اسم تردد كثيراً ‏ الإعلام 
الأسبوعين الماضيين» وهو ممر مائي يقع جنوب 
العراق ومن خلاله يطل العراق على الخليج العربي» 
لست هنا لأتحدث عن ملكية هذا الخور كما هو 
حاصل # الإعلام فما يهمني هو طريقة افتمال 
الأزنمات والتعاطي معهاء وباختصار فإن من تبعات 
غزو العراق للكويت سنة ١16١‏ صدور قرار مجلس 
الأمن بالرقم 7855 2# العام ١59”‏ يرسم الحدود بين 
العراق والكويت ويجعل من خور عبد الله قسمين 
قسم للعراق وآخر للكويت؛ ولم يصادق على هذا 
القرارك# العراق إلا ١0‏ نوفمبر؟١١7:‏ ثم صدر 
4 العراق قرار آخر قبل أسبوعين يقضي بتخصيص 
مبلغ مالي للترسيم ووضع العلامات» وفجأة افتعلت 
أزنمة شعبية 4 العراق تحولت إلى مهاترات 


واستعراضات كلها تقول وبنفس واحد «خور عيد 


ع4 


الله عراقي» ثم تهديدات وقصائد شعرية» ليس من 
شاأنها إلا تكخريسن حاتتنة العداء والكراهية بين 
الشعبين العراقي والكويتي؛ والعجيب أن كل هذه 
المهماترات والمزايدات موجهة إلى الكويت حكومة 
وشعبا ولم يتحدث أحد عن أن المشكلة هي من 
تبعات غزو الحويت؛ كما لم يتحدث أحد عن 
سلوكيات الحكومة العراقية  7١1١‏ التي لم 
تراجع مجلس الأمن وتعترض على قراره 2 ”115 إن 
كان 4 قراره إجحاف كما هو رأي الففيين 
والقانونيين 2# المسألة. 

المحصلة النهائتية من هذه القضية هو تنامي 
حالة الغسداء بين كشرمن عوام العسراقيين 
والكويتيين» والتي تمتد جذورها 2 الواقع إلى ما 
قبل غزو العراق للكويت؛ وأصبحنا أمام جيل 2 
البلدين لم يشهد غزو الكويت وولد بعدهاء لكنه 
يحمل اليوم عداء لم يحمله من عاش مرحلة الغزو, 
وبفضل ثقافة القطيع نجع من له مصاحة + نقل 
أزمة إن كانت واقهة فحكان يجب وقوعها بين 
الشعب العراقي وبين الحكومة التي سلصطتها إيران 
وأمريكا عليه؛ فحول الأزمة إلى أزمة بين الشعب 
العراقي والكويتي؛ وبفضل ثقافة القطيع انساق 
كثشير ممن لا يعترفون بحكومة العراق الحالية 
ويعدونها حكومة احتلالء: وراء هذه المهاترات 
وأصبحوا جزءاً منهاء وبفضل ثقافة القطي علم 
يتحدث أحد عن احتلال إيران لحقول النفط 
العراقية وما زالت مستمرة باحتلال المزيد منها بل 
ابتلعت العراق كله:؛ فلم يتذكر أحد هذا الواقع 
الأسود وانشغل الجميع بالحديث عن خور عبد الله 
الذي هوك نهاية الأمر قضية عربية عربية» وبفضل 
ثقافة القطيع استطاعت إيران أن تجد لميليشياتها ما 
تشغلها به وهي قضية خور عبد اللّه؛ وبالتأكيد من 
يقود التطيع يحي جيدا حقيف لاما يفعل؛ وذ 
النهاية الرابح الأكخبرهي إيران التي تمكنت 
منابتلاع العراق وتنمية الفرقة بين الأخوة 


والأشقاء الذين مهما اختلفوا ومهما كانت المشاعر 
بينهم فهم أشقاء ليس بيد أحد منهم تغيير هذه 
الحقيقة. 


# - لا الروحاني - في - الجزائر... 
تقارب رسمي لا يغسل أدمغة الشعوب 


هشام منور - الخليج أونلاين ١١10/5/١١‏ 


ما إن أعلن السفير الإيراني بالجزائر» رضا 
فائرى» الشوننيين ةكراب م ياظ» عسو ويا 
مرتقبة للرئيس الإيراني؛ حسن روحاني» إلى 
الجواكو عمى اغصفاد مواقم التواض ل اللعتناعن 
بمناقشة الزيارة المرتقبة» وسط تفاعل كبير من 
نشطاء وحقوقيين لإلغاء الزيارة؛ بسبب مواقف إيران 
البيانية تحاسؤوول اللتطقة: 

لشفي الابرامى بصنت خلال كربة ده 
النففال بال ةكرع القامفة وال غلذكين للقورة 
الإيرانية أقيم بالجزائر» بحضور وزير التعليم 
الال وليف العلفي الجزافرق» اهو حجدان 
ووزير الطاقة» نور الدين بوطرفة؛ أنه يقوم بتنظيم 
بوحاسية ار سيق بي التركس الإبراتي حفن 
روحانيء إلى الجزائر ث القريب العاجل»؛ بحسب 
وكالة «إرنا» الإيرانية. 

وأشار عامري إلى أن العلاقات بين طهران 
والجزاكر «نموذج ناجح للروابط بين الدول»» 
مذكرا بالؤيارات انض قاريها اتركس الجؤاكري: 
عبع لطي بورظليقة إلى هرات بولك الل ناويا 
الرؤساء الإيرانتيون السابقون إلى الجزائرء مشيراً 
قلات ووساء إنراتبيق زاروا التسواكر. 

#لا_لروحاني_ذ_الجزائر 

القنافحل ااتشعيى ضغ إفسلان التشغير الإبراتىي 
الجزاك ريدأ مفتسارعا, إذذكيقه حملة على 
موقم اللواصل الامستيم اس وسدويقي انرشن 
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زيارةروحااني وإلغائه اء وش ها الوسم 
#لا_لروحاني_ل_الجزائر» تفاعلاً جزائرياً لاقى 
مليف نه ف أوناظ الناش كاي خ موسا دول 
الخليج. 

الناشطون الجزائريون عبّروا 4 تغريداتهم عن 
وقصن ونيانسات خرن يف القطة اووس ف االحريست 
دول عربية وزعزعة أمنهاء. مثل سوريا واليمن 
والعراق والبحرين» محذرين من التغلفل الإيراني 2 
الجزائر ودول الشمال الأفريقي: 4# أعقاب ما سموه 
والكنك إقرمها وستاهه فاوول الشرق العرمي لا 
سيما © دول مجلس التعاون الخليجي». 

وذحر النشطاء ف مواقفهم بحملة مشابهة 
نشطت # الجزائر قبل فترة لطرد الملحق الثقاك 2 
السفارة الإيرانية بالجزائر2ء أميرموسوي؛ لكونه 
ابس يقر إن نهر نشدي ا الجراكن المع سهان 
التقارب الاقتصادي بين إيران والجزائر)ء بحسب 
فولهم. 

الجدل المثار حول النشاط الإيراني «المحموم) 
تنشو التنشيع 4 الجواكيء امرك سريب مفاطه 
مصورة لشبان جزائريين ‏ مدينة وهران يمارسون 
طقوساً شيعية؛ دفع وزارة الشؤون الدينية 2 
اليد زاكر إلى رمال متسكيرة إل اكبة ساح اكه 
تداول الحتب التي تدعو إلى التشيع؛ ومراقبة 
مكتبات المساجد من أجل منع وصول هذه المؤلفات 
إليها. 

برقا ط ]ةق وك 

الكاركيور تعدا النسيابسن السزاقرق: إدريسن 
ربوحء قال 4 حديث مع «الخليج أونلاين»» إن 
الخزاكن كريط بعاةق اك قري ليست اسع البح مع 
انراة: وتظر إلى جدية الطرف الأيرافي ف البلاق: 
مع حلفاته). 

وبحسب الخبير السياسي؛ يتجسد دور الجزائر 
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ب«التحالف الآسيوي»؛ مع الصين كشريك تجاري: 
وإيران كحشريك سياسي إقليمي؛ وروسيا ب مجال 
الغازوالسلاح؛ «وكذلك التقارب حول العديد من 
الملفات الإقليمية؛ منها موقف الجزاكر الرافض 
لتدخل حلف الناتو خ ليبيا؛: وخ ذلك الملف 
السوري؛ بمعنى أن الجزائر تتوافق مع إيران حول 
عدد من ملفات المنطقة». 

ومع التقارب الواضح بين الحليفين 4 ملفات 
إقليمية» يلفت ربوح خلال حديثه ل«الخليج أونلاين» 
إلى أن «علاقة الجزائر مع إيران تتجسد 4# سياسة 
المصالح المشتركة بين البلدين» وليس لبا أي عمق 
داخل المجتمع الجزائري». 

ويعزو ربوح ذلك إلى أن «صورة طهران ساءت 
منذ بداية الأزمة السورية لدى المجتمع الجزائري؛ 
بسبب موقف إيران وحزب الله السلبي 4 سورياء 
وحكذلك دورها السلبي ب العراق واليمن ودورها 
الطائفي 2# المنطقة». 

ويؤكد المحلل السياسي أن دول المغرب العربي 
«مجتمعات تدين بالمذهب المالكي حتى القراءات» 
ولا يمكن أن تقبل بديلاً عنهاء ويعتبر المذهب أو 
الخني امقيس لقا رق وقيلا على له 
المجتمعات؛ لذلك من الصعب أن تجد المؤسسات 
الضحافية الإيرانية بيك متاسبة لأى ننشاظ يكن أن 
تقوم به داخل المجتمع الجزائري»: 

واستدرك بالقول: «سوى نشاطات قد تكون 
بسيطة كحال الجمعيات التتنصيرية؛: التي تستغل 
أظرادا من الشباب عن طريق المال والإغراء لنشر 
أفكارها بشكل محدود جداًء دون الجهر بها». 

- علافات مستقرة 

ارتبطت الجزائر وإيران بعلاقات وطيدة 4 عهد 
الرئيس الراحل» هواري بومدين» وزمن شاه إيران. 

ورعت الجزائر توقيع الشاه محمد رضا بهلوي: 
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على الاتفاق الشهير بين إيران والعراق سنة ١9106‏ 
والمشهور ب«اتفاقية الجزائر», والتي وضعت حدا 
للخلاف الحدودي بين البلدين. 

وإثر قيام ما تمرف بد«الثورة الإيرانية) عام 
؛ رحبت الجزائر بقيام الشورة # إيران» وزار 
الرئيس الجزاكئري الأسبق» الشاذلي بن جديدء 
طهران عام 15/5. 

ويفد قط ع الغلاقات الديلومائنية الأيراتية 
الأمريكية عام :158١‏ رعت الجزائر المصالح 
الأبراي ةف واشس قطن وتكنت الها وسائينية 
الجزائرية من التوصل إلى اتفاق مع إيران: للإفراج 
عن رهائن 2# السفارة الأمريكية بطهران. 

- افترة توتر 

اتهمت الحكومة الجزائرية # عهد رئيس 
اوذاك الخزاكيوق الأمببيق» وطب] ماتاقة إيدران 
بنوعنها السياسى والأعلافى لوالجيهدة الأمبللامية 
للانقاذ»» وانتهى الآمر بقطع الجزائر علاقاتها 
الديلؤسائمية مع ظيران ه مدازين/آذان #كة كما 
تراجعت الجزائر عن رعاية المصالح الإيرانية 2 
أمريكًا. 

- عودة الدفء 

ظهرت بوادر التصالح بين إيران والجزائر مند 
عهدي الرئيسين الجزائريين الأسبقين» علي كحاة 
والآمين زروال» وترسخ هذا التوجه مع الرئيس 
الحالي» عبد العزيز بوتفليقة» فأعيدت العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين 2 سبتمبر/أيلول ٠٠٠١‏ وتم 
تبادل السفراء ب أكتوب ر/تشرين الأول .5٠١١‏ 

وزار الرئيس بوتفليقة إيران 4 أكت وب ر/اتشرين 
الأول ”7060 كما زار الرئيس الإيراني الأسبق» 
محمد خاتمي» الجزائر ‏ أكتوبر/تشرين الأول 
٠4‏ وبذلك كان أول رئيس إيراني يزور الجزائر 
مند عام ان" 

ويلمح الركئيس الجزائري بوتفليقة مراراً خلال 
تصريحاته إلى حق «حكومات الجنوب» 4 امتلاك 


التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية؛ يعني ذلك 
شيا الركنوق إلى جاتب نزاوي ظفيا الشورى: 
وتعزيز التعاون الاقتتصادي على خلفية التقارب 
السياسي بين حكومتي البلدين. 

ومعتقارب المواقف السياسية بين طهران 
والجزائر# الملفات الإقليمية؛. يرجح مراقبون أن 
ينعكس ذلك على العلاقات الاقتصادية. حيث أنشأً 
البلدان لجنة اقتصادية مشتركة عقدت أول اجتماع 
تباخ بناير/كاتون الشاني +7 بذ الجزاكر واتبقق 
عن هذه اللجنة توقيع عشرين مذكرة تفاهم بين 
البلدين» تشمل العديد من المجالات. 


"الإقليمية” في جوهر 
الاشتباك التركي - الإيراني 


د. علي حسين باكير - القبس الكويتية ١؟/11//1١؟‏ 


خلال أقل من أسبوع» شن مسؤولون أتراك 
حملة انتقادات لاذعة ضد السياسة الخارجيئة 
الإيرانية ‏ المنطقة:؛ ونُقِلَ عن رئيس الجمهورية 
الترحية تحذريه خلال زيارته للبحرين الأسبوع 
الماضي من عنصرية فارسية»؛ تسعى إلى تمزيق 
العراق وسورياء وفق أجندة طائفية. 

وك المؤتمر الذي أقيم 4# ميونخ قبل أيام» 
أشار وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو 
خلال كلمة له وسط حضور دوئي رسمي عالي 
المستوى؛. وبمشاركة وزير الخارجية الإيراني ‏ إلى 
أن طهران تهدد أمن واستقرار المنطقة:» وأنْ لديها 
طموحاً إقليمياً يسقد إلى سياسة ظائفية» قائلا: 
«سياسة إيران الطائفية تقوؤض ‏ للأسف ‏ السلام 8 
متو سق التدول الأكلينية مكل النحرين والسعرسية: 
وضدد الشوسق دان الخنيع إبران كسس انها إن 
تحويل سوريا والعراق إلى دولتين شيعيتين؛ وهذا 
الموجنتير للناية وبورم نكن يعاسةن اريف 


+ 0 اللراصد - العدد ١١١‏ - جمادى الآخرة /55ا1ه 


إيران على التوقف عن هذا الطموح الذي يمس 
بالاستقرار والأمن). 

وف السياق نفسه» شدد موجز اللقاء الذي تم 
18 فبراير الجاري بين رئيس الوزراء الترحي 
بإكائق يلير وناقب الركس الأسبرضي مايك بكسن 
على اناق الطرضين ف عندم التسمام لإفراتي يكتويطن 
الأمن والاستقرار 4 المنطقة. 

هنذا الأنتقاد التركخى الحقديد والعلي 
لانبتياسة اتطاكقية الأبرافينة يق النظطفة ولأجتده 
النظام الإيراني التوسعيّة دفع بهرام قاسمي المتحدث 
باه الكاريديه الإيراقينة إلى الول إة ارات تابنل به 
أن «يتحلى المسؤولون الأتراك بالمزيد من الذكاء 2 
مس سانو تعا ديد مضي لاجعوطر لاحو باذ 
إيران ستلتزم جانب الصبر؛ ولكن للصبر حدوداً». 
ونسواؤاةذتكء كايميت الشارجية الأبواقية با كدهاء 
التسغير ركني ليسراق هكين شين مل 
خلفية التصريحات التركية:؛ وأبلغ إبراهيم رحيم 
يتووقاكي واب والشارعية الأبزاقي السقير الترمضي 
اعتراض بلاده الشديد وإدانتها هذه التصريحات 
الوكية هناها 

ورد الناطق باسم الخارجية التركية حسين 
مفتي أوغلو بالقول «لا يمكحن فهم أو تقبل 
الاتهامات الإيرانية للآخرين:» بينما لا تتورع عن 
إرسال من لجؤوا إليها بسبب الأزمات :ف المنطقة: 
إلى ساحات الحروب؛ وهي المسؤولة عن التوتر 
وعدم الاستقرار ثش المنطقة): ش إشارة إلى تجنيدها 
التقيحة الأكمان نشعاب القمان كا موري .سظييقا آنأ 
إشادة الأترائبية يسياسة بلادهسم الشارجية الأقليمية 
تتعارض بشكل كبير مع مخاوف الأمم المتحدة 
ومنظمة التعاون الإسلامي من هذه السياسات» 
داعياً إيران إلى إعادة النظر # سياساتها تجاه دول 
المنطقة واتخاذ خطوات بثاءة ب هذا المجال. 
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جملة من الأسباب 

يعود تصاعد الانتقاد الترحي لإيران © هذه 
المرحلة إلى جملة من الأسباب ذات الطابع الإقليمي: 
من بينها ما يقول مسؤولون أتراك رفيعو المستوى 
إئها جهود إيرانية حثيثة لتقويض الوضع # سورياء 
من خلال حث الأسد والميليشيات الشيعية على 
الاستمرار 4 العمليات العسكرية: ومحاولة عرقلة 
القاوق الروسئ ىت الترك بي واقفمنال نشاكل 
وخلافات بين الجانبين. 

ويترافق ذلك أيضاأً ‏ مع مجوء الإدارة 
الأميركية الجديدة التي تبدو ‏ على عكس الإدارة 
السابقة ‏ مستهدة لاتخاذ خطوات عقابيّة جادة 
بشأن التوسع الإيراني الإقليميء ومنفتحة على 
التعاون مع دول المنطقة»؛ للحد من قدرة إيران على 
زعزعة الأمن والاستقرار» وهو ما يؤحد المعلومات 
الخاصة التي نقلناها سابقا عن فحوى الاتصال 
الباتفي الذي تمّ بين دونالد ترامب والرئيس التركحي 
ل “” فبراير الجاري. 

ويحاول الجانب التركي التناغم مع بعض أوجه 
اياف إدارةتراستب اكيب على القت ناظ 
المشتركة: و4 هذا المجال بالتحديد يساعد انتقاد 
إيران على تحقيق هذا الغفرضء لا سيما مع تصاعد 
بحيزة الاسناء التركي هنو السياساف الإيرائية يسن 
جهة:؛ ولأنّ مثل هذا الموقف سيدفع ‏ أيضاً ‏ باتجاه 
تمتين العلاقة مع دول مجلس التعاون» حيث تتطابق 
الرؤى بين الطرفين ك4 ما يتعلق بسوريا والعراق 
واليمن» وكلها ملفات لا يجمع بينها إلا وجود 
تدخّل إيراني قويء طائفياً وعسكرياً وسياسيا. 

وي الوقت الذي يرى فيه البعض أن مثل هذا 
التوثر مؤقت وسيزول» يعتبرآخرون أنّ الاختلاف 
الجوهري والعميق بين الطرفين موجودء وسيبقى 
حذلك؛ وأن وجود علاقات اقتصادية قوية مع 
إيران بحكم الجغرافيا لا يمكن أن يمنع الجانب 


0١ 


التركي سن اناد التكلناء الأيراقي وشكل فرق 
والإاشارة إلى محمن التناقض معه إزاء سياساته 
الطائفية والتخريبية 4 المنطقة. 

هناك من يعتقد أيضاً أنّ الواقعيّة تتطلّب إشراك 
إحزاة بق حن النشاض الت شعن ع القطف وان 
استبعادها ستكون له نتائج عحسية؛ إذ إنها 
ستبقى قادرة على التخريب والتعطيل» 4# حين إن 
إشراكها سيعطي الإمكانية لدول المنطقة 
لاحتوائها. لكن مثل هذه الرؤية لدى بعض 
اللسؤوليق الأخراك اسل يظئيسة اتصال اتير 
الفاريقية دلوك النظام الخيراقى. 

تباينات داخلية 

مثل هذا التباين لا يقتتصر أيضاً على المتابعين 
فقطء ففي حين لا يخفي مسؤولون أتراك رفيعو 
المستوى ‏ من بينهم الرئيس أردوغان ‏ امتعاضهم 

مو إبراتك وامفطاسوايا سنا مدبراء حريا 

يستدعي الآأمرذلكء لايريد بعض النافذين 3 
ذركيخ كمواقم وعورنه مدو ذه القران حصيو 
تصعيد مع طهران؛ وغالبا ما يسعى هؤلاء للتأثير 
مرق عقب 3 اتاد الأول اكيلة | إن سعيرناات 
على التوجه «الإسلامي المحافظ» لجسر البوّة معها 
وهواتجاه؛ وإن تقئص كثرا ف تركيا 2 
السفوات الأشيرو عا رتةيهنا كداة عليه قبل رشزلك 
القوواض العرئية» إلداكه قم ينمه شيك كل 

ناكئب رئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم 
المتكردة النوكية مان ف تروش بكاو هو كان 
للصحافيين مؤخرا إن «إيران وتركيا بلدان 
صديقان. هناك اختلاف 4 وجهات النظر من حين 
لآخرء لكن لا يمكن أن تولد عداوة بسبب 
تصرودات م نوعب سخاوظا ها السياسنه 
إيران فإنه ينبغي عدم تضخيمها بشكل كبير). 

ومن المفار قات أن الجانب الإيراني حاول 
استضاذل الزيازة الف اجراهنا وكين الحميوو سين 


روحاني إلى كل من الكويت وسلطنة عمان للترويج 
بأنَ إيران تسعى إلى علاقات جيدة مع جيرانهاء 2 
الوقت الذي حرص فيه الجانب الترحي على توحيد 
الأجندات إزاء القضايا الإقليمية المشتعلة. 

ومن البديهي القول إئه مالم ترجح كفة 
العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنيّة التي 
تضمن ترسيخ المصالح المشتركة مع طرف من هذه 
الأطراف (إيران ودول الخليج العربي)؛ فان 
اجا سيي كه كلما جا محالت من عفن 
بالفعل إلى توثيق العلاقة معدول الخليج العربي 
للتخلص من قدرة إيران على استخدام بعض الأوراق 
لي ذراع تركيا إقليمياً: لكن لا يزال هناك 
تخوّف لدى المسؤولين الأتتراك من عودة ملف 
«الإخوان المسلمين» كحملف خلا بين تركيا 
وبعض دول مجلس التعاون» ‏ حال شروع إدارة 
ترامب ل تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية؛ وهو 
الأمر الذي لو حصل فعلاً فإنه لن يصب إلا بخ 
مصلحة إيران. 


إيران أم إسرائيل من هو العدو؟ 


ناجي حرج - 
موقح الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية ٠١1١/5/١١‏ 


غالبا ما يحشر اسم إسرائيل عندما يحون 
الحديث عن الخطر الإيراني» وكان هنالك من 
يقول تعالوا نقيم صداقة مع إسرائيل مقابل ان 
نعادي إيران !أو لننسى القضية الفلسطينية ونتوجه 
اق ساقمظه إسران سن خطن:.وذلك غير صحيع؛ 
فالمشروعين معاديان لذنا... 

حقيقة لا اعرف لماذا نصر على عدم 
الاعتراف ان إيران هي من اختارء بمحض 
ارادتهاء ومن مدة طويلة جدا ان تكون عدوة 
للعرب. وقد تعاظم وترسخ ذلك بعد مجيء خميني 
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يكن ينتظر من العرب» حملة الرسالة الإسلامية؛ 
سوى ان يقدموا له فروض الولاء والطاعة. 

بمجيء خميني» تحولت كل عقيدة إيران 
السياسية والفكرية والتعليمية لترسيخ العداء 
للعرب (الجهلة المتخلفين ....اكلة الجراد. ... الخ 
مع الشكر لما انارنا به د. نبيل العتوم).. 

مع ذلك يقول بعض الاساتذة: علينا ان لا نقع 
الفخ. وكاننا مغفلين وهنالك من يود ايقاعنا يخ 
فخ العداوة مع إيران. 

فهل بدأ العرب العداوة لإيران؟ ام انها اعلنتها 
صراحة منذ الايام الاولى ل(ثورتها) انها تسعى الى 
تصديرها الينا. 

كثيرون مازالوا منبهرين بما يسمونه الثورة 
الإيرانية. نعم ثار الشعب ضد الشاه لكن الثورة 
انقلبت على الشعب المسكين وتحولت الى حكم 
دكتاتوري باستخدام الدين غطاء لذلك فكانت 
(ولاية الفقيه) هي الوسيلة لبذا الحكم الذي هدفه 
المعلن حسب الدستور (التوسع الى حل الدول 
الاخرى ليجاري بذلك اي دولة استعمارية امبريالية. 

طبعا هنالك من يرىان حال الامة سيء 
وكانت تواجه عدو واحد هو (إسرائيل) لذلك 
فهو يمني النفس © ان لا يزداد اعداءها. وهذا عين 
الصواب» لكحن لقد سيق السيف العذل فقد 
حسمت إيران امرها 4 معاداة امتنا بمشروع يتغلفل 
وينمو بتسارع من موريتانيا غربا الى البحرين شرقا 
وهدفه قضم هذه الامة باسم الدين والحوار وذلك 
من خلال المراكز الثقافية التي هدفها المعلن 
التقريب والتوحيد # حين ان هدفها الآأساسء هو 
التخريب والتدمير واثارة الفتن. واقسم باللّه ان 
الدول العربية الساكتة على ذلك التغلفل سترى ‏ 
وقفت جد قريب نتائج هذا السكوت واثاره 
الكارثية. 


اللراصد - العدد ١١١‏ - جمادى الآخرة /55اه 


ومن هنا فامامنا عدوين يتربصان شرا بنا 
كال ا الديره ومخطاظ» تمكذيي) يغكادفان الحيلك) 
مدنا مضو الوط كدمير معبواضا (إأسرافيل 
كانت تمد خميني بالسلاح اثناء الحرب مع العراق 
- إيران كونترا)؛: لقد دمرت إسرائيل المفاعل 
النووي العراقي عام 198١‏ بغارة مباشرة» لا نعرف 
ما الذي منعها من تدميراي مفاعل نووي إيراني او 
حتى محاولة ذلك..؟ 

وبعد غزو ٠٠١5‏ فقد سعدت إسرائيل بحل 
الحيش العراقي وتحول العراق الى دولة 
فاشلة.... لحن من حقق لبا ذلك؟ لقد حاولت 
امريكا من خلال خطط وقرارات لكن المقاومة 
العراقية حادت تحبط كل ذلك واقتربت هزيمة 
اميرحا # العراق لولا ان إيران قد تغلغلت بسرعة 
الى مفاصل الدولة من قبل عملاتها القدامى والجدد 
ومدت ميليشياتها بكل اسباب القوة لتبدء حملات 
القتل والتهجير الطائفي فاضطرت الملايين الى 
البجرة من العراق (بعد عام )23٠١5‏ 4# موجات لم 
تحدث ابدا - كما توقع كثيرون - عند بدء 
الحرب على العراق 4# .25٠0١"‏ ثم واصلت جرائمها 
حتى حولت العراق الى دولة فاشلة فحققت لإسرائيل 
ماك بكو يبظ الحلاهيا.:. 

إيران عملت و تعمل بجد على الصعيد 
الدولي وضمن خطط وعمل سياسي دؤوب» ومن 
خلال اذرع تنتشر ث مختلف العواصم»؛ على ربط 
(السنة) بالارهاب. وقد حققت بذلك نتائج واضحة 
من خلال دعم عشرات المنظمات غير الحكومية 
ومراكحز البحوث...وه و ما تطلب عمل مضني 
بالمقابل لمجابهتها لكنه عمل اعتمد على مبادرات 
فردية دون ان تقف دولة داعمة لذلك. 

ختاماء لنكن واضحين....ما المطلوب منا... ف 


لعديري: 


0, 


اكيس انوي نظلق] التطبيع مع النكيان 
الصهيوتي المسكل بسيب العدواة مع إيران فذلف كم 
الخيانة نيل مجابهة المشروعيق الاستعماريين. 

".ليس المطلوب معاداة الشيعة العرب بل العمل 
على مجابهة عمليات نشر التشيع الذي تقوم به إيران 
خ المجتمعات العربية (السنية). 

؟. ليس المطلوب المبادرة والبجوم على إيران بل 
يجب اجهاض مشروعها التوسعي # بلادنا 
ومجابهته بالفكر والتنوير وفضح أساليبها ومحارية 
ميليشياتها وتجريم اعمالها. 


حرام الفتن حول جزيرة العرب 


د. فزار الساصرائي - 
مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية ٠١11/9/٠١‏ 


ربما كانت الحكومة الشرعية 4# اليمن 
وحل من يساندها 4 معرحة الأمة ضد 
التشري الإبراتيى العحدواتي التوسحني اندلا 
يخشى من ردود فعل المسلمين أو المجتمع الدولي 
عندما يرفع شعار تصدير الثورة ونشر بدعة «ولاية 
الفقيه» الساقطة أخلاقيا وشرعيا ‏ كل الأرجاء: 
ريما كانت مقصرة إلى أبعد الحدود 4 نشر معاناة 
أبناء مدينة تعر من ظلم مليشيا الحوثيين الإرهابية 
التي تحاصر الدينة وتخنقها منذ اليوم الأول 
للانقلاب الذي نفذه الحوثيون بتواطؤ متعدد المحاور 
إقليميا ودوليا اضطلعت عناصر علي عبد الله 
صالح 4# تنفيذه بالدور الميداني الكبير». وكأن 
هناك كارا تاريشيا مع هذه المديئة تحمله اظتراف 
كثيرة متعددة الدوافع والنوايا هذه المدينة التي 
تتميز بأنها مدينة المعرفة والثقافة والأكثر تقبلا 
لحوار الثقافات وتلاقحهاء ويبدو أن طابعها ودورها 
الريادي 4 الشورة الشعبية ضد علي عبد صالح عام 
01 كان سبيا ف معظم ماغافت مثةاوما قزال: 


وربما كانت حكومة عبد ربه منصور هادي 
فاشلة نتيجة عجز أو لعدم وجود رؤية سليمة 4 
كوادزها: بف التعرق عتى الات التخاطب 
إعلاميا معالمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية 
والأمغ اللتعدة أما إساغيل ولى التشيع احفن فيو 
أحد مرتزقة الوظيفة والجاه المفقود اللذين توفرهما 
له مهمته كممثل للأمين العام لشؤون اليمن ولو 
كان ذا قيمة تذكرل ما فرط به بلده وهو الذي 
يحتاج إلى أي جهد للخروج من معضلاته الداخلية 
ولكنه عوض نقصه 2# العمل للأمم المتحدة» فهو 
لايريد لمهمثه أن تنتهي أبدا بل هو حاله كحال 
ديمستورا وكوبلر وغيرهم من شاغلي الوظائف 
الأممية الذين لا يطيب لبم إلا الرقص على أنين 
الضحايا المنشزع مع دو المدافع وأؤيق الرضاص بين 
الملتحاربين من دون تكافؤ ب حجم القوة النارية 
ومناظر البؤساء والجائعين والمشردين # الفيابك. 

ناذا تقاء كل هذه النشيبة الدولية وان 
شاركت فيها منظمات حقوفية وإنسانية دولية 
حول ما يصفه «ولد الشيخ أحمد) ش تقريره بعد 
بدء معرحكحة تحرير «المخا» بالوضع الإنساني 
المأساوي 4# الساحل الغربي لليمن «على البحر 
الأحمرة؟ وآين كانتت الأفم الشصدة وممثلها ولد 
الشيخ والمنظمات الحقوقية والإنسانية عما يحصل 
لمجموع الشعب اليمني جراء ما تفرضه مليشيا 
الخوفيين وصالح من إجراءات وكدابيروانقياكات 
مفيحبة تلبوق الااتسان؟ وستل حت أن الك 
الإنسانية # الساحل الغربي لليمن لم تنشأ إلا بعد 
انطلاق معرحة تحرير الساحل ابتداء من باب 
المندب وميناء المخا ومن ثم الحديدة وصولا إلى 
نقطة الحدود مع المملكة العريية السعودية؟ ثم لماذا 
لا تريد الأممالمتحدة جعل ميناء عدن العاصمة 
المؤقتة لليمن محطة استقبال المعونات الإنسانية 
وليس الحديدة؟ على الرغم من أن الجانب الأعظم 
من تلك المساعدات تاتي من المملكة الغربية 
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السعودية؟ وكأن هناك إصرارا على تحويل تلك 
المساعدات لصالح ميزانية الانقلابيين الذين يجبون 
الضرائب عليها وتمويل ميزانية إرهابهم؟ أم أن 
المحنة تتجسد © سطو المليشيات الخارجة على 
الشرعية المحلية والعربية والدولية على مقاليد اليمن 
وثرواته على محدوديتها؟ و4 اعتماد أكثر الوسائل 
الإرهابية بطشا والمقتبسة من تقاليد دولة الولي 
الفقيه وشعار تصدير الثورة وأذرعها الخارجية مثل 
مليشيا حزب الله اللبناني ومليشيا الحقد الطائفي 
التي يحمل أفرادها الجنسية العراقية المكتسبة بعد 
الاحتلال الأمريكحي الإيراني؟ وإذا كانت نوايا 
الشرقد حددت الموانئ اليمنية على البحر الأحمر 
حمراكحز للمساعدات الغذائية وغيرها من 
المساعدات الإنسانية» فهذا جزء من قرار التآمر 
على الشرعية 4 اليمن وخاصة من جانب إدارة 
الرئيس الأمريكي الراحل باراك أوياما التي 
حرصت على عدم فتح جبهة لبا مع إيران 2# أي 
ساحة 4# العالم» وكأنها تسعى للابقاء على بؤر 
التوتر الدولية كحي يكون ذلك مسوغا لأمريكا 
للتواجد + حل مكان تحت لافتة حماية الأمن 
القومي الأمريكي من الأخطار الخارجية. 

إن الحديث عن معاناة اليمنيين أمر مشروع 
لأنه حقيقة لا يمحن تجاهلها؛ ولحن غير 
المشروع فيه هو محاولة تحويل جانب منه إلى 
الشرعية» وحتى ب حال تحميل طربه المعادلة 
مسؤولية متكافئة غير جائز أبداء فالانقلابيون 
ينفذون نيابة عن إيران إحدى صفحات المشروع 
الإيراني التوسعي الذي يريد تطويق الجزيرة العربية 
بحزام الفتن الفارسية والقواعد البحرية والقواعد 
الصاروخية لنشر ولايةالفقيه# دول العالم 
الإسلامي بلا استثناء؛ ولم يخف زعماء إيران 
المعممون أو العهسكريون أو زعماء الأذرع الإرهابية 
القابسة لبع نيتيم :2 بسظ البيفتة الفازسية تت 
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لأقفة التتشيع: كاب تطافث ادح عتقال يعسن النشيفة 
العرب الذين هم على استعداد لبيع أنفسهم بثمن 
رخيص لكل من يدفع أكثر»؛ ثم ليكونوا مخالب 
وأنيابا لإيران الإرهابية ‏ كل مكان:؛ لبذا يجب 
على الشرعية مواصلة التحرك العسكري لحسم 
معرحة الساحل وعدم منح الإرهابيين فسحة 
لاسترداد الأفاسء؛ كما أن تعزيزالتحرك 
السياسي والدبلوماسي لعزل إيران على الساحة 
الدولية» والتحرك الإعلامي بنشاط أكبر لتعرية 
دوافع الضجة التي تشارك فيها أطراف إقليمية 
ودولية لا تخلو من نكهة فارسية ذات نهايات ناعمة 
ولكنها مدببة إلى حدود غير متصورة. 

وعلى العرب والمجتمع الدولي ألا يقعا فريسة 
خديعة الزعم الإيراني بوجود تيارين 4# إيران» 
إصلاحي ومعتدلء فلا اعتدال # إيران وإنما تبادل 
أدوار محكوم بدقة من قبل المرشد بين وجوه لا 
تختلف #4 تنفيذ المشروع الإيراني العللمي وإن 
اختلفت على الغنائم وحتى 4# وجود اختلاف بين 
المعممين 4# إيران فهي خلافات تنحصر # من يقدم 
أحثر لإعطاء دفعة أقوى للمشروع الإيراني 
التوسعي العدواني. 


لكيلا نكون ”نعاجبين” 


مجاهد مأمون ديرانية - مدونته ٠١11/9/١١‏ 


ات 

دعوت من تحوسبعة عشر شهراً إلى استقصال 
عصابة جند الأقصى وتشريد عناصرها لكسر 
شوككتهم وكف شرهم ولوقفهم عن البغي والفدر 
والعدوان» وكتبت بعدها 4# التحذير من هذه 
الفضابة والدهية إل التستمهزالرا براك مقم راف 
فائُهمت ف ديني وأمانتي ولقيت عنتاً كبيراً من 
اححبريكةه وسقي والتنافيي كه طيدر مس سجر 


00 


هذه العصاية وإضها ويفيفا ما كخشف أمرهنا وأثبت 
شرهاء حتى إذا همّت بعض الفصائل بقتالها (وعلى 
رأسها أحرار الشام) بادرت جبهة النصر إلى 
احتوائها وقدمت لبا الحماية والحضن الرؤوم. 

ولاتشرابو يحيى الحسوى (آامير الأحرار حينها) 
كلمته المشهورة # هذه العصابة الآخمة ووصفها 
بالشرذمة النجسة رد عليه حسام الشافعي»؛ 
الملتحدث الرسمي ياسم جبهة القصرة» ود بعشرات 
التغريدات التي أسبغ فيها على عصابة الجند من 
حكريم الأوصاف ما جعلها ك4 رتبة الصحاية 
والأولياء: وكان مما قالة. ف تلك التفريدات: وعدرا 
أيها الشيخ الكريم» فإننا لم نقبل بيعة شرذمة 
نجسة:؛ بل مجاهدين أطهار سمع الجميع بصولاتهم 
© معركة تحرير إدلب». 

ثم دار الزمان نصف دورة فصار الأطهارٌ خوارح 
وأعلنت جبهة النصرة الحرب عليهم وبدأت بقتالهم 
قتال الإفناء والاستتصال. 
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لن أخاطب جبهة النصرة ولن أسألباء فإنني 
أعلم أن قتالبا للجند إنما هو قتال مصلحة ونفوذ 
ليس فيه شيء لله ولا تهمني نتيجة القتال» فإنه 
وسيلة ينتقم الله بها من الطرفين؛ وهو من باب 
ضرب الظال ين بالظالمين» إنما أوجه خطابي 
وسؤالي لمن دافع عن عصابة جند الأقصى يومّها 
واتهم من قاتلها أو دعا إلى قتالبا بالعمالة والخيانة 
والتحريش والإفسادء سؤالي لبؤلاء الناس: ماذا أنتم 
اليوم قائلون؟ 

إِنْ قلتم إن الجند مجاه دون أطهار لزم من 
قولكم أن النصرة (هيئة تحرير الشام) بغاة معتدون 
آثمعون:ء وإنثا - إذن- بانتظار إدانتكم 
واستنكاركم لبذا البفي والعدوان. وإن قلتم إن 
الجند مجرمون آثمون يستحقون القتال والاستتصال 
فأين تذهبون برأيكم القديم؟ وبأي شيء تختلفون 
عن الذين سُثلوا ذات يوم: ما تقولون # عبد الله بن 


0 


ساف كيت مكو جدامة الجن يوما خيارا من 
خيار ثم تغدو ب يوم آخر شيراراً من شرارة 

سوق تهون جو التهيرة اقزذاعا هين الأفواد 
والتبريرات» ولعلهم يقولون: اختلفت الظروف وصار 
قتال الجند اليوم فريضة ومصلحة بعدما كان 
بالأمس حرانا ومفسدة. عندما تسمعون منهم هذه 
التبريرات ستقفون أمام لحظة من لحظات الحقيقة: 
إما أن تؤوبوا إلى عقولكم فتنفضوا عنها الغبار 
وتبدؤوا باستعمالها بعد التعطيل الطويل (وأرجو أنها 
مازالت تعمل) أو ستصدقون وتبدؤون بترديد ما 
تسمعون» فنقول لكم عند ها: لكل داء دواء 
يُستطبٌ به إلا الغفلة والبوى» فاستجيبوا لنداء البوى 
والعهصبية إن شثتم» أو ابهقوا - إن شكتم- 

مد 

لدت ف اللفة الإنكليزية بعد الحرب العالمية 
الثانية كلمة جديدة لم تكن من قبل: (16مععط5) , 
وهي منحوتة من كلمكي الناس والنعاج 
(ع1م60م+مء526) وتصف الذين ينقادون طواعية 
للتوجيه الخارجي. ربما كانت كلمة «نعاجيين)» 
مناسية لوصف هؤلاء الأشخاص الذين تخلوا عن 
نعمة العقل وزهدوا 4 التفكير الحرّ وآثروا أن 
يمشوا مع القطيع كالتماج بلا تساؤل ولا تفكين: 
أجروا عقولبم لغيرهم وقبلوا راضين بأن يكونوا 
أنيافا بزدذورما فوته الأخرو. 

يا أيهاالمؤيدون لجبهة النصرة والمدافعون عنها 
4 كل واد وناد و حل حال وحين؛ ويامن 
دافعتم بالأمس عن جند الأقصى وخونتم من قاتلهم 
قثال الدفاع وَدَيَء الشر ودفع العدوان: أغيذكم 
بالله أن تكونوا نماجيين! افتحوا أعينكم المفلقة 
وشغلوا عقولكم المعطلة ولو مرة واحدة:؛ وعندها 
ستبصرون الحقيقة: إن جند الأقصى كانوا خوارج 
على الدوام»؛ وإن جبهة النصرة آوتهم وهم معتدون 
مُخدثون» فتحقق فيها وعيد الصادق المصدوق: 
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«لعن الله من آوى محدثاً»: وسوف تلقى وعيدها ولو 
بعد حين. 

افتحوا أعينكم وشغلوا عقولكم وسوف 
تكتشفون الحقيقة؛ وستدركون أن الدفاع عن 
المجرمين جريمة تعادل 4# وزرها وقبحها الجريمة 
التي ارتكبها المجرمون» فلا تكونوا - منذ 
اليوم- ظهيراً ونصيراً للظلّمة والمعتدين. 


الحشد يطبق خطة 
لتغيير ديموغراني بالعراق 


ليث عبد الواهد - عربي ١؟‏ ؟؟/؟/11١؟‏ 


حكحشف مصدر موثوق ل«عربي 223١‏ الأربعاء؛ 
شد خطاه يها لقي دو يي نحاقق 
العتامريء لاتموات دري ديسوغرنة ب المفاطقذات 
القاليننة اللشاتيضه أن كنم ارممتعارفيا مدن سطلية 
الدولة. 

وقال المصدر رافضا الحكحشف عن هويته:؛ إن 
الخطة تتلخص بأن «تنشئ مليشيات الحشد الشعبي 
منظمات مجتمع مدني تعمل من أجل إعادة إعمار 
وفافيدل التعاطق لحرو قرول وإنشهان حتكصدوس 
وحزبي» وحتى من منظمات دولية». 

ويسسه والاد) ركفا السضيرء سإن «الأيقيات 
امون إلى وتقاجا ع كي ال روه ع لصوف 
تحن لفقل مزسسات الكدئة والحينةه الوولة 
المحلية بما لبا من نفوذ وسلطة وتمويل» ثم يدخل 
أفرادها الانتخابات حكمواطنين أصلاء من أبناء 
المحاطفظة). 

وأحد المصدر القريب من الحشد الشعبي» 
أن سحنة الخطن» قم بالقسل انحرو سنب تهانة 
محنافظى ديناق والأجناو قينا يصو اليدوه العمل 
دألكى الخبرين ورمسناق القكا رقو ا بك جبدا قلس رتسو بهم 
البمتتضمال اننضادة مديكة الكوضل بالكامل: 
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وكانت «عربيي١")‏ نشرت 4 وقت سابق من 
شهر كانون الشثاني/ يناير الماضيء تقريرا عن 
رفكن مليشيات الحشد الشبي عودة تازحى 
محافظة ديالى إلى مدنهم بعد مرور أكثر من عام 
ونصف العام على استقادتها من سيطرة تتنظيم 
الدولة. 

ولم يسمح لعودة أحثر من ٠١‏ ألف نازح 
يتواجدون # مخيمات النزوح بعد نزوحهم من مدن 
«جلولاء. السعدية:؛ المقدادية:؛ الخالص» أبي 
صيداء منصورية الجبل»؛ عقب سيطرة تنظيم 
الدولة عليها 4 حزيران/ يونيو 7014. 

ورغم التعهدات التي أبدتها السلطات الأمنية 
4 المحافظة قبل نحو شهرين من نهاية العام الماضي 
بإعادة النازحين خلال مدة أقصاها ٠١‏ يوماء إلا أنه 
لم يتغفيرشيء على أرض الواقع بعد مرور ١9‏ يوما 
على انفضنائها: 

وك تقرير آخر نشرته «عربي١22‏ 24# تشرين 
أول/ أكتوبر الماضي؛. كحشف عن «قيام مليشيا 
بدر بافتتاح مقر لبا أطلق عليه اسم (المكتب 
الثتقاخ لمنظمة بدر) 4# البوعلوان بمنطقة النسّاف 
غربي مدينة الفلوجة». 

المصادرء أوضحت ج# حينها أن المقرتم افتتاحه 
منزل خال لأحد عناصر تنظيم الدولة» فيما يدير 
المكتب أحد شباب المنطقة ويدعى اختصارا «ص.م» 
العلواني. 

يلنذكر أن مضاذر خاصة أنتاوت ذا بم 
حزيران/ يونيوالماضيء بأن مليشيا الحشد 
الشعبي وضعت خطوات ستباشر بتنفيذها لتغيير 
هوية مدينة الفلوجة «السنية»» بعدما تمت استعادتها 
من تنظيم الدولة بشكل كامل. 

وتسيطر مليشيا بدر على قضاء الدور أحد 
أكبر مدن محافظة صلاح الدين الخالي من 
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المكون الشيعيء؛ منذ استعادته من تنظيم الدولة 
آذار/ مارس 60١١7؛:‏ فيما اتهمت المليشيا بخطف 
تحن +11 سددنيا من أفاتي القتضاء ولم يقر عليهم 
حتى الآن. 

وتتعرض محافظة صلاح الدين ذات الغالبية 
السنئية» إلى مماررسات عدة تتبعها منظمات 
ومليشيات مرتبطة بإيران لتغيير هويتهاء وذلك 
بعدما تمت استتقادة أغلب أقضيتها من سيطرة 
تيم الذؤلة سبي كرت مصادر خاصة 

وقالت مصادر 4# حديثها ل«عربي١2:)25‏ 2 
كاتون اول الميسعير اناكبن: إن يخطواه النشيي 
المجتمعي تجرى على قدم وساق منذ استعادة مدن 
المحافظة من تنظيم الدولة وحتى الآن: وذلك من 
خلال تواقد أبناء المحافظة إلى إيران بذريعتي 
التدريب والسياحة». 

وبالتعهاون معالسلطات الرسمية جه 
المحافظة؛ فإن إيران توجه ذعوات إلى أبناء معظم 
العشائر السنية 4# المحافظة وأبرزها عشيرة 
الجبون» لزيارة إيران يدعوى السياحة: وكوفر لم 
فياف عائية ايضاة يفوكو فحن المهاتر علي 
تدريب أبنائها 4 إيران» وفقا للمصادر. 


جدوى تصنيف الحرس الثوري 
فنظهسها أرهايها 


د. محمد السلمي - الوطن السعودية 6١١///11١؟‏ 


سارل مكتاشة وسسائل الأفلام بباؤخرا 
بالحديث» مشروعا أميرحيا جديدا لتصنيف 
الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا. هذا المسعى 
الأميرحي الجديد من الممكن ألا يخرج عن كونه 
مجرد توجه جديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الذي لا يخفي عداءه لإيران منذ بدء حملته 


صريحة بين الإدارة الأميرحية الجديدة والنظام 
الإيراني. 

ولكن المتأمل للواقع يكتشف أن كل ما 
حدث ويحدث لا يزال بادرات أولية 4# مرحلة 
التاوشات الأعلاسية حيق ظيعران ووانةستطوية ذه 
المناوشات التي من المعتاد أن تستغرق وقتا طويلا 
نسبياء وي كثير من الأحيان تبقى 2# الإطار 
الإعلامي. المهم # هذا الصدد أن التوجه الأميرحي 
الجديدء القائم على التصدي للسلوك العدواني 
الذي ينتهجه النظام الإيراني 4 منطقة الشرق 
الأوسطء # العالم كله: بالإضافة إلى ما تقدمه 
إيران من دعم مباشر وغير مباشر للجماعات 
الإرهابية» وما تقترفه من تغذية للطائفية:» إذا كان 
موجودا وحقيقياء وأدى بالفعل إلى تصنيف الحرس 
الشوري تنظيما إرهابياء فإنه إذا ظل حبرًا على ورق» 
دون اتخاذ خطوات حقيقية ورادعة» فقد لا يحون 
سببا 4 أي تغير لتوجهات نظام الملالي. 

والأمر ليس بدعا ولا ظنّاء فالتاريخ يثبت لنا 
أن القصة مكررة بحذاقيرها ؛. وربما مع نفس 
الأطرافء فقط مع اختلاف الأسماء؛ فحزب الله 
اللبناني؛ وتحديدا جناحه العسكري:؛ صّثف 
تنظيما إرهابياء إذ صنفت الولايات المتحدة 
الأميرحية والاتحاد الأوروبي الحزب؛ وحذلك 
اتخذ مجلس التعاون الخليجي 4# مارس ٠١٠5‏ قرارا 
بتصنيف ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها 
والتظوحنات القافةة خاو كلكاتة غليبا ويتظيبة 
إرهابية» وه والقرار الذي أيدهوزراء الداخلية 
العرب»؛ ولكن على الرغم من هذا نجد حزيا 
يصول ويجول + لبنان وسورية» ويكبر حجمه 
وتتسع رقعته 2# العراق وغيرهاء فما فائدة مثل هذا 
التتصنيف إذا لم يحظ بتطبيق فعلي وإجراءات 
مناسية تحد من مسحاطر الكيان المصنف :إرهابيا؟ 

والشرط الأساسي لاتخاذ خطوات جادة 
وحقيقية © هذا الصدد هو أن تكرنن الإدارة 
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الأميركية التي بدي العداء للنظام الإيراني» أن 
تكون جادة + التصدي لسلوك الحرس الشوري» 
عازمة على استئصال خطره من الجذور» فإذا كان 
لديها هذا العزم فإن عليها أن تتتبّع أذرع هذا 
التتظيم من أجل محاصرتها وتضييق الخناق عليها 
حتى يصيبها الإجهاد وتستنزف مواردها فيقل 
خطرها حتى ينتهي. 

وللحرس الثوري الإيراني أريع أذرع رئيسية: 

الذراع الأولى هي الذراع العسكرية: مع 
كل ما يرتبط بها من ميليشيات ومرتزقة مجلوية 
من باكستان وأفقاك سكان» وأنفق عليهنا ملايين 
الدولارات لتجهيزها وتسليحهاء كم نشرت # عدة 
دول # المنطقة»؛ مثل العراق وسورية. 

أماالذراع الثانية فهي الذراع الاقتصادية 
للحرس» وتضم ما للحرس الثوري من استثمارات 
ضخمة حول العالم» ويمكن للادارة الأميركية أن 
تتتبع عناصر هذه الذراع الذين يظهرون 2# هيئة 
مدنية؛ ثم تضعهم على قوائم المطلوبين» بما يقيد 
حرككتهم ويهدد استثماراتهم ويغلق صنبور الأموال 
الذي يصب ثب حوض الحرس الثوري» بما ينعكس 
اقتصاديا بالسلب على قادة الحرس الثوري ورموز 
النظام الإيراني» وقبل هذا وبعده على تسليح 
الحرس الثوري والمرتزقة التابعين له. 

أماالذراع الثالثشة من أذرع الحرس الثوري 
التي ينبغفي للادارة الأميركية قطعها من 
منبتهاء فهي النشاط الأيديولوجي لبذا التنظيم: 
وهذا النشاط ينشط عن طريق ما يسمى «المراكز 
الثقافية» التي تنشئها إيران + عدد كبير من 
الدولء وي الجامعات الخاصة التي يبنيها النظام 
الإيراني لنشر أفكاره وبثها لتطويع العقول لتقبل 
نظام الملالي وولاية الفقيه. كما أن هذه المراكحز 
أدوات فعالة كاداة لزرع خلايا جاسوسية 4 الدول. 
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أماالذراع الرابعة والأخيرة التابعة للحرس 
الشثوري فهي المؤفس سات «الخيرية»»؛ وهي 
مؤسسات يزعم النظاهم الإيراني أنها مؤسسات 
خيرية تهتم بالعمل الإنسانيء إلا أن الواقع يقول إنها 
توفر غطاء اجتماعيا لما يمارسه الحرس الثوري من 
خلالبا من نشاطات تجنيد لأعضائهاء وتوغل 2 
المجتمعات المختلفة ي دول المنطقة والعالم. فإذا 
كانت الإدارة الأميرحية:؛ والرئيس الأميرحي 
دونالد ترمب؛ جادّين 4 حملة العداء المعلنة ضد 
النظام الإيراني» فإن هذا العداء لن يكون له أثر, 
لا على المدى القريب ولا على المدى البعيدء مالم 
يترجم إلى إجراءات حازمة وحاسمة» من شأنها بتر 
أذرع الحرس الشوري الأربعء لتجفيف منابعه 
الاقتصادية التي ثُمده بالمال لشراء وتطوير السلاح 
والإنفاق على ميليشياته الإرهابية»؛ وإعلان أعضائه 
قادة وجنودا إرهابيين» إيرانيين كحانوا أو غير 
إيرانيين» ليستشعروا الخطر والتهديد الحقيقي» 
خصوصا مع ما سيتعرض له التنظيم من أزمة 
اقتصادية؛ بالإضافة إلى التعاون مع الدول المختلفة 
التي تنشط فيها المؤسسات «الخيرية» و«الجامعات» 
التابعة للحرس الثوري» لفرض رقابة صارمة عليها 
على أقل تقديرء أو إغلاقها إذا أمكن ولزم الآمرء 
لمنع نشر أيديولوجيا الحرس الثوري والنظام الإيراني 
هذه الأماكن. ودون اتخاذ هذه الخطوات فإن 
قتصنيق الحرس القتوري تنظيما إزهابيا» سواء تفن 
أو لم ينفذ»ء سيظل - كما قلنا- حبرا على ورق. 
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رؤية تركيا لأهمية 
نحرير”الباب” لصالح السوريين 


محمد زاهد غول - صحيفة القدس العربي 7١11/5/١١‏ 


من ضرورات فقه م المعمارك والحروب 
المنسكرية هيم السارات الشياسية اس 
تصاكيهاء سواء كائت قبلها أويعدهاء والآأهم 2 
الغائلب ما يتبعها من أحداث ومسارات سياسية, 
تتخن من المعارك العسكرية وسيلة لتحقيقها. 

وتركيا بدعمها ل «الجيش السوري الحر» 
بوصفه الفصيل العمسكري الوطني الأكحبر 
لقوات المعارضة # شمال سوريا تسعى لتحقيق 
مواق بح شكركة وه تيبي قاين التاطق 
الغربية لسكانها الأصليين: نع احثلالبا من 
الاحزاب الاتفتضالية : أو لتحريرها متهم إن نكائوا 
قد احتلوها بذرائع كاذبة ودعم خارجي. 

خفي حين غفلة محلياًء ومدروسة دولياً من 
أمريكا وإيران وبشار الأسد ونوري المالكي ظهر 
تنظيم «الدولة» # العراق وسوريا واستولى على 
معظم الأراضي العراقية والسورية2. خ مشهد 
عسكري غير صادق ولا بريء؛. مما أضطر وزير 
الخارجية الأمريحي جون كيري إلى اتهام نوري 
المالكي بأنه هو المسؤول عن تسليم الموصل لتنظيم 
«الدولة»» وكذلك تعرف المخابرات الدولية أن بشار 
الأسد على صلة مع بعض قادة تنظيم «الدولة» قبل 
أن يطلق سراحهم من سجونه وبعدها. أما دونالد 
ترامب الرئيس الأمريحي فقد اتهم سلفه باراك 
أوباما بتأسيس تنظيم «الدولة» أواداعش»:» لأن 
إدارته هي المشرفة على التسهيلات التي قدمها 
المالكي وبشار للتتظيم؛ الذي من مستودعات 
الأسلحة والعربات المدرعة والدخيرة الكبيرة بذ 
سوريا والعراق معاء ققد ورث التنظيم من المالكي 


وحده عتاداً وأسلحة وذخائر أربعة فرق عسكرية 
انسحبت من الموصل وسلمتها للتنظيم. 

نذا كان هحخ الواهيييذ ؤلتك لوقع تعلدل 
أهداف هذه الدول من تسهيل تأسيس «الدولة». 
لكن شدة الأحداث واللفط الدولي الذي صنعته 
إدارة أوباما من مؤتمرات 4 جدة وباريس وغيرها 
لتشكيل تحالف دولي لمحاربة «الدولة در كما 
وصفها بيان مؤتمر باريس 2 ١١‏ سبتمبر/ أيلول 
4 وتشكيل تحالف من ستين دولة صرف 
الأنظار عن الأسئلة المهمة» ولكن تركيا رفضت 
المشارحكة # الأعمال العسكرية للتحالف لمحارية 
التنظيم حتى تثُبين أمريكا خطتها وأهدافها من 
تشكيل هذا التحالف وطبيعة عملياته العسكرية؛ 
لحن أمريحا رفضت ذلكء لأنها تريد إدارة 
المعحرحة لسنوات قبل أن تعمل على تصفية هذه 
الدولة المزعومة؛ مع استغلال أعمالبا المشبوهة 
لربط تهمة الإرهاب بالإسلام وليس بالتنظيم 
المتمسح باسم الإسلام فقط. 

وبقيت تركيا لأكثر من سنة وهي ترفض 
الأنشارركة خ العمتيات الفبيك رب الشف الف 
الدولي ضد «الدولة» 4# سوريا والعراق» ولكن 
أمريكا وبعد فشلها 4 توريط تركيا بهذه الحرب 
المجهولة؛ وفشلها ب توريط الفصائل السورية 
الكمقيكسةيق آن تعلق قكال مسبت سع هذا 
التنظيم» لاقتناعها بأنه أداة بيد الفغيرء وبالتالي 
يمكن استغلاله ‏ معارك مع كل الأطراف لمجرد 
القتال وتحقيق المصالح الدولية فقط. 

ظهور تنظيم «الدولة» واستهداف المناطق 
لظي 

همكذا بقيت جبهات سوريا والعراق مشتعلة 
لسنوات من بعد ظهور» الدولة» وستبقى حكحذلك 
لآن من أهداف تأسيسه تدمير البنية التحتية 3 
العراق وسورياء وبالأخص الأماكن التي توصف 
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ديمغرافيا بالمناطق السنية» فتم تدمير كل مدن 
السنة # العراق» والآن يتم تدمير الموصل على مرأى 
العالم بحجة تحريرها ممن يسمى ب«داعش»:؛ بينما 
عملت آمريكا بحجة تظهيرفا من التنظيم على 
محاولة تنفيذ مشروع التقسيم بإعطاء المدن العربية 
إلى تنظيمات إنفصالية كردية طامعة + تكوين 
كيان سياسي خاص بها. 

والخشية أن تبقى أمريكا وحتى بعد أوباما 
معبنية اليذه الاأشدراجية القديية 5 مسيم نبورياء 
ولكحن بطريقة مختلفة؛. ليس بفرضه بالقوة 
المفسكحرية»: بل ستجعل منه خلاصا يطالب به 
الشعب السوري السني والعلوي والدرزي والكحردي 
والعربي والتركماني: ولذلك كان لا بد من إنقاذ 
مايمكن إنقاذه طالما أن إيران وروسيا وأمريكا 
متفقون على تقاسم المصالح 4 سوريا بتقسيمها 
على أتباعهم» فالصراع الآن على المدن ومن يأخذها 
تحت سلصطته قبل أن تفرض أمريكا وروسيا 
والأطراف المتشاركة ب الضراع التسوري وقف 
إطلاق نار ملزم أولاًء وتحت طائلة العقوبة والحساب 
عدن :مخالفته كانيا: 

لقن اسقتفلت أفريك] حاجسة الغرب انستة ق 
العراق وسوريا إلى الحفاظ على ذاتهم سياسيا 
وعسكرياء ودفعت بهم إلى المشاركة #ث العملية 
السياسية ب العراق بحسب دستور بريمر» ولكنهم 
لم يحققوا شيئا من النفوذ السياسي ولا العمسكري 
ولا المالي» وتم تكرار الأمر نفسه بهم 4# سوريا 
قبل أن يأتي دستور روسيا الذي وزعته 4 مؤتمر 
أستانة الأول على استحياء؛ فكانت ردود أفعال 
السنة انفعالية؛ فتشتت قواهم وانتماءاتهم 
وفصائلهم السياسية والعسكرية»: وفوق ذلك أخطاً 
كثير منهم بوثوقهم أ الوعود الدولية الكاذبة بأن 
المؤتمرات السياسية 4 جنيف أو فيينا أو أستانة قد 
تأتيهم بالحل السياسيء بينما هم يساقون إلى 
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الانيكينل والتفسيم: وتلذلك بيضق اما كركيا 
إلا أن تدعم «الجيش السوري الحر» باسترداد 
أراضيه ومدنه وقراه وأريافه من أيدي المحتلين لباء 
بسواةكائرا اعوايا القضباللة كردية: اوسن فظيه 
«الدولة». 

لقد حاولت تركيا ان تسترد هذه المدن من 
«الدولة» دون قتال ودون قتل لأن 4 مدينة الباب 
وحدها مائثة ألف من المواطنين المدنيين» وتركيا 
حريصة على أرواح الأبرياء. وقد انسحب تنظيم 
«الدولة» من مواقع وأخرج من أخرى بالقوة المحدودة 
ولكحنهم رفضوا 4 غيرها؛ فحان لاا بد من 
استعمال القوةالتي يملكها «الجيش السوري 
الحر»ء ولأن بقاء تنظيم «الدولة») ب هذه المدن 
والآرياف لن يوقف القتال 4 سورياء بل سيجعلها 
سببالمواصلة كل ألوان العدوان الروسسي 
والأمريكحي والإيراني والحردي»؛ الذي يواصل 
تدميره لسورياء بحجة تحريرها من «الدولة»», بينما 
سيطرة الجيش السوري الحر عليها يعني امتلاكها 
من قبل أهلها أولاً, وهومايحقق للشعب السوري 
مناطق آمنة يلجا إليها من أمكان الاقتتال 
والصراع. 

لماذا تأخرت تركيا 4# دخول الباب؟5 

لقد تأخرت تركيا 4# دخول الباب لعدة أشهر 
من موعدها المرسوم لأنها لا تريد أن يكون هناك 
عدد كبير من الضحايا المدنيين ومن «الجيش 
السوري الحر» ولا من الجنود الأتراك الذين يقدمون 
الدعم ل«الجيش السوري الحر»؛. لكن ما آخر ذلك 
ليس «الدولة» وحده وإنما محاولة إيران عرقلة مسار 
مؤتمر أستانة» ومحاولة بشار الأسد مقايضة خروج 
«الدولة» لإدخال قواته فيها بأوامرايرانية»: ومقابل 
إفساح المجال لقوات «الدولة» # أماكن أخرى: 
فهويريد الباب للمفاوضات السياسية والمساومة 
على مواقف أخرىء بينما «الجيش السوري الحر) 
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أقدر على دخولبا واستردادهاء فقال الرئيس 
الترحي رجب طيب أردوغان يوم الأحد ؟١‏ من 
الشهر الحالي وهو يفادر تركيا إلى البحرين: «إنَ 
طرد تنظيم «داعش» الإرهابي من مدينة الباب بريف 
حلب الشرقي, بات مسألة وقت لا أحثرهء وإن 
قوات الجيش السوري الحر المدعومة من قبل 
تركياء يمكنها إعلان السيطرة على المدينة 4 أي 
وقت». وأوضح « أن قوات «الجيش السوري الحر) 
وغوات اهام الخاصة التركية وخاه] مرك وعدي 
الباب» وأنّ عناصر «داعش» الإرهابية بدأت بإخلاء 
مواقعها والانسحاب إلى خارج المدينة». 

اشن حاولت إينران عركلة عملية بورع القراف: 
باستهداف ثلاثة جنود أتراك بتاريخ 4" تشرين 
ثاني/نوفمبر1١١5»:‏ وهاهي روسيا تحاول عرقلة 
العملية خ مدينة الباب أيضاً باستهداف مقاتلة 
روسية لموقع الجنود الأتراك قبل أيام فقتلت ثلاثة 
وجرحت أحد عشرقالت روسيا 4 ردها الرسمي'» 
أن القصف كان عن طريق الخطأ»؛ ولكحن ليس 
متسكعدا أن ضوخ كن امصسوت 3 إحسرافاته] على 
جيش الأسد. وقد رد أردوغان عن قتل الجنود 
الأخرافيب لفل رازن ركاس دك ة الأريضان التركي: 
نشرت معلومات كافية حول هذا الموضوعء؛ وإن ما 
دار من حوار بيني وبين نظيري الروسي قلاديمير 
بوتين» يلخص حقيقة هذه الحادثة»؛ دون أن يذكر 
سبي اكاك اللتسائكة وك موا سنلة رركي الخدم 
الباب يعني أن روسيا تتفهم الأهداف التركية: 
بحق الشعب السوري تطهيرمدنه سن الأجاتب» وود ا 
على سؤال حول ما إذا كانت عملية «درع الفرات» 
ستنتهي بعد السيطرة على مدينة الباب» أجاب 
أردوغان: ١‏ إِنْ العملية لن تتوقف عقب تحريرالمدينة 
اللذكورة من «داعش». وأنٌ اليدف الرئيسي 
لترحياء هو تطهير كافة المنطقة من عناصر 
الفنظ يمع وقلعوق أن العقدل الركيسي للتنظسيم: 
ميحافظ ة الرقة الشهالية» هندها يم تينيز الرفة 
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من هولاء الإرهابيين: حينها يمكننا القول بن 
شمال سوريا خلت من «داعش»». 

وتركيا تعلم أن حسم الموضوع 4 الباب يحتاج 
إلى دعم من قوات التحالف» ولكن أمريكا لم 
تلبي الدعوة التركية حتى الآن» وتراوغ ب مسألة 
الإجاب وكعرير الرقة جل عترها حاصرةالجسيض 
السوري الحر» مدينة الباب بدأت أمريكا تتلحأً 
4 تحرير الرقة وتؤجلهاء وريما تعمل لإبقائتها مع 
تنظيم «الدولة» لاستقبال الفارين من الموصلء بدليل 
عدم استهداف قوافلهم التي تدخل سوريا من 
العراق» وحذلك لا تمانع تقديم تنظيم «الدولة» 
التدعم لقواقه.ة الباب سن الرقةم وكانها فاك 
الخطة التركية لتحرير الباب.كما أن ميليشيات 
إيران والأسد يواصلون خرق البدنة لعرقلة التفاهم 
الترحي الروسيء وهذا لا يتم إلا بالتفاهم مع 
أمريكاء لأن أمريكا لم تقبل خروج الرعاية للحل 
السياسي إلى أستانة بديلا عن جنيف؛ وعملت من 
خلال إيران والأسد وبعض الدول العربية إلى إعادة 
المفاوضات إلى جنيف»ء وجعل الروس طرفا شريكا 
وليس راعياً للمؤتمر. 

لقند استطاعع تريكي ا سو شاذل دهه و«الجيش 
السوري الحر» تحرير بعض مدنه وهو يواصل تحرير 
الباقي» وتسعى تركيا من خلال مطالبتها بالمنطقة 
الآمنة جمل هد الأراضي التي يسيطر عليها 
«السوري الحر أولى المناصطق الآمنةء فترحيا 
اضطرت إلى أن تكون + المحرحة لتكون فاعلة 
غلك طاوكة القاوظيات كنب] خططلية السكربة: 
التركية: سواء ث4 سوريا أو 4 العراق» فمستقبل 
سوريا والعراق يمس الأمن القومي الترحي 
مباشرة»؛ ولذلك أجاب أردوغان على السؤال السابق 
إن «درع الفرات» سوف يستمر بعد الباب إلى منبج» 
حينة ل ره ان تكن لمعيب اواك هاب 
الشعب الكردية» بعد تحريرها من «الدولة)؛ 
ف»الجيش السوري» الحر أولى بهاء لآن منبج مدينة 
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عربية وليسة:كردية :هذا إذا ثم قرا البغرافيا 
السورية قراءة قومية. إن تركيا تأمل أن تكحون 
الادارة الأمريكية الجديدة جادة 4# إقامة مناطق 
آمنة لمساعدة الشعب السوري من القتل والاضطهاد 
الطائفي والعرقيء فتركيا لا تقاتل بالنيابة عن 
العقهي السورق اول ول كنوه «الحيك السويي 
الحر» إلا من أجل أن يجد الشعب السوري منطقة 
آمنة» تأمل ان تجد مشاركة أمريكية لرؤيتهاء 
ولواح احق على ا رعاخير اتات #الدوقة ف البات 
قداعاق تحريرهاء ولكحن السؤال من يطالب 
«الدولة» بعدم الانسحاب؟ ومحاولة الأسد بالسيطرة 
على الباب تعطي جواباً أولياً» ولكن السؤال التالي 
من يطلب من الأآسد المزاحمة على السيطرة على 
البابة وهل اليدف مواجي» السيش السوري يها آم 
منع المنطقة الآمنة» التي يدرك الأسد أنها ستكون 
كين دلقي ااذه السوطرة هلي كمال ونا 

لقن العاف كرضي | انبا شلى معدا الشركة 
الدولية ث4 تحرير الرقة؛ ولكنها لا تقبل ان يكون 
تحريرها بمشاركة قوات سوريا أو أي ميليشيا 
اتقضالية: كما لا خرئ بان تقدم محارية والدولة) 
عاحى اتقاي لابه ل اثرويةة الأتريكي ؟ العديد: 
قدلا اتكحون صحيحة:؛ لأن الأسد هوالمتسيبب 
و«الدولة» هي النتيجة؛ الأسد هوالأاصل وتنظيم 
«الدولة» هو الفرعء؛ فقطع الفرع لا يحل المشكلة: 
ولو قطع الأصل يزول معه الفرع حتماًء بانتهاء 
أسباب وجوده» وتركيا قادرة على تشكيل قوة 
عسكرية تقدر بعشرة آلاف مواطن سوري لتحرير 
الرقة» وحتى يكونوا حراس المنطقة الآمنة على 
الآأرضء» بينما أمريكا لم تعلن عن موافقتها على 
الرؤية التركية. 

لم يخف الرئيس التركحي أردوغان خططه 
للمنطقة الآمنة عن الرئيس الأمريكي ترامبء ولا 
عن مدير المخابرات الأمريكية بومبيو عند زيارته 
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لتركيا يوم ١١‏ من الشهر الحالي؛ ولكن أمريكا 
حتى الآن تشارك تركيا بالموافقة على المنطقة 
الآمنة دون إعلان موقفها من مشاركة «قوات 
سوريا الديمقراطيةة» أولا. فإذا كان ترامب جادا 
بمعالجة المشاكل الأمنية 4 الشرق الأوسط فعليه 
أن يتجاوب مع مطالب أهلها الرئيسيين» وعدم وضع 
خطط مشتركة مع المحتلين الأجانب كما فعل 
أوباما مع إيران» ولا السعي لتغيير التقسيمات 
السياسية الحالية ث4 سوريا والعراق ولا غيرهاء وإلا 
فإن الاستقرار الأمني لن يجد سبيله لعقود 
قادمة.كما أن تقسيم سوريا والعراق سيخدم 2 
النهاية أضداف إيران ب إيحاد كيانات طائفية تابعة 
لباء. كما أن محاولة حل المشككة السورية ببقاء 
الأسد سيكون مكافأة أخرى لإيران من ترامب 2 
اللحظة التي يدعي أنه سيمزق الاتفاق النووي معهاء 
وأن سياسته نحو إيران ستكون مختلفة عن سلفه 
إشاننا 


الدستور اللروسي 
في سوريا ونموذج الشيشان 


حسن أبو هنية - عربي ٠١11/١/59 ١١‏ 


عندما شرعت أمريحا بفغفزوالعراق 3 ٠١‏ 
آذار/ مارس ٠٠١”‏ على خلفية «حرب الإرهاب» 
كانت روسيا ‏ نفس الوقت تجري استفتاء على 
الدستور التي قدمته إلى الشيشان وكانت نتيجته 
محسومة سلفا بالموافقة. حينها قال الرئيس الروسي 
فلاديميربوتين: إن مسالة وحدة أراضي روسياء 
ويمعنى آخر مسألة استقلال الشيشان» قد أقفلت 
بعد الاستففاء اذى عبر الخيتشائيون من خلاله عن 
خيارهم السلام على حد قوله؛ واليوم تقدم روسيا 
مسودة دستور جديد لسوريا بالتزامن مع عودة 
أمريكا إلى العراق مع تصاعد حملة «الحرب على 
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الإرهماب». وإذا كانت روسيا بوتين أنجزت مهمتها 
الفيشان هوقتصافة السيمية التمافظ لأبريكيا 
جورج بوش فإن روسيا بوتين تسعى لإنهاء مهمتها 2 
سوريا مع قامي اليمين الشميوي لأمريك | دونالن 
كواهبد 

لا يختلف الدستور الروسي المقترح ‏ سوريا 
جوهريا ع نالدس تور الروسي المنجز 2 
الشنشاف شكلاهب ا عع اسريشبهوية الوولة ينا 
يضمن هيمنة روسية مطلقة» حيث تقترح المسودة 
الروسية منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان 
الاتسشفاء حول التتفباك العليا تتبالام وإؤاكة كمايق 
تشير إلى عربية الجمهورية السورية وإحلال اسم 
والجويوريسة اللتبيور وا هيت االتيين تصين لسوت 
ممكنا عبر الاستفتاء العام» وإزالة أي مادة تشير 
لسوت لفوت لبا كبن ابيع ة شاه 
الأقليات» ويأتي مشروع الدستور المقترح بعد توقيع 
اتفاقيات بعيدة المدى تضمن تفرد روسيا بسوريا وف 
سحواق كارة يوري الفيسو هه اكد وين دي 
والسيظرة غلييا كسا حون مدكدمير قروزتي 
كحمدينتين شككلتا رمزا للمقاومة والمعارضة 2 
بكلة البلدية: 

4 سياق استغلال واستثمار الرئيس الروسي 
كاشدسبو موقن اتميشة الأسنكب 8 والتعرت 
على الإرهاب» وهي حروب وضعت وصممت لتبرير 
الغزو والاحتلال والبيمنة والسيطرة تتبادل القوى 
الكحبرى المصالح والمنافع والأدوار حيث يتحول 
«الإرهاب» إلى مسألة ذاتية غير موضوعية قابلة 
للفتسييرو ناريا وني قوف افريكها العتراق 
قايضت العراق بالشيشان وبعد أن كانت أمريكا 
ترفض وصصف لمعارضة الشيشانية بالإرماب 
وتعتبرها حركة مقاومة مشروعة بدلت موقفها 
والارعديع كا اك اللاو سند نعاتى تاكيتين] الأو هايو ة/ 
وشرعت الأآبواب لتنكحيل روسيا بالمعارضة 
الشيشانية المطالبة بالاستقلال. 


تحاول روسيا أن تستنسخ الحل الشيشاني 2 
سوريا على وقع «حرب الإرهاب» رغم الفروقات 
المعتبرة بين البلدين وصعوبة نجاح ذات الخطوات 
والتكتيحات أ إطار الإستراتيجية الروسية التي 
تهدف إلى إثبات قدرة روسيا على التدخل 
العسكري ش جوارها البعيد 4 الشرق الأوسط إلى 
جانب قدرتها على التدخل العسكري + جوارها 
القريب 2# القوقاز وأسيا الوسطىء؛ إذ تساعد هذه 
التتدخلات روسيا على خلق الأوهام بأنها لا تزال قوة 
عالمية قادرة على فرض أجندتها من خلال استثمار 
مواردها العسكرية والدبلوماسية. 

جاء تدخل روسيا 4 سوريا 4 أيلول/ سبتمبر 
06 بعد لقاء أوياما بوتين على هامش اجتماعات 
الأمم المتحدة وتفاهمات وزراء خارجية البلدين 
كحيري لاقروف: حيث تبدلت التوجهات 
والاتجامات بمزيج من العمل العسكري 
والدبلوماسي حين جلب الرئيس الأسد إلى موسكو 
بزيارة مفاجئة © منتتصف تشرين الأول/أكتوبر 
و وقت لاحق من الشهر نفسه التقى وزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف معوزير 
الخارجية الأمريكية جون كيري: فضلاً عن وزراء 
خارجية المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا 
وإيران # فيينا. وبعد ذلك اجتمع ممثلون عن ١5‏ 
دولة ب نفس المدينة؛ بناء على طلب روسياء لمنافشة 
حل سياسي لمستقبل سوريا؛ء وأعقب ذلك مجموعة 
أخرى من المحادثات 4# ١4‏ تشرين الثاني/نوقمير 
مما أدى إلى صفقة طموحة لم تكتمل آنذاك وباتت 
ناجزة 2 أستانة. 

على خطى الشيشان عمل بوتين 4 سوريا 
عبر محطات عديدة وآخرها الأستانة على حشد 
تأييد دولي للحصول على دعم وتأييد الإستراتيجية 
الروسية التي تهدف إلى تحويل الثورة السورية من 
أكضة: إن عطلحة لكاضى : الازشناك ,فاسان ١5‏ 
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تشرين الثاني/نوفمبر "١١04‏ كان عبارة عن «خطة 
سلام» من ثماني نقاط وزعتها روسيا 4 الأمم 
المتحدة قبل المحادثات» وتنطوي على صياغة دستور 
جديد مع مراعاة المدخلات التي ستقدمها جماعات 
المعاوشة وتنظليم انتغابات ركاسية يخلول عام 
07 الأمرالذي سوف يقدم 4# مؤتمر أستانة ةك 
7١‏ كانون الثاني/يناير 11 50. 

4 محطة أستانة تموضعت الثورة السورية 2 
سيق الإستراتيجية الروسية للحرب على 
الإرهابء وهده المرة لم تققتصر على مشاركة 
دولية بل قوى كانت تعد ثورية حيث تكون وفد 
المخاوؤطصة اتسوورية يسن مكتاين فسن لصيل 
عسكرياً هي: «فيلق الشام» و«جيش العزة» و«جيش 
الإسلام» ودصقور الشام» و«جيش إدلب الحر» 
ودجيش النصر» و«شهداء الإسلام» و«الفرقة 
الساحلية الأولى» ودص قور الشام» و«الجبهة الشامية» 
و«تجمع فاستقم» و«لواء السلطان مراد» و«الجبهة 
الشامية» و«الجبهة الجنوبية» (تجمع فصائل الجيش 
الحر ب الجنوب السوري»» إلى جانب مستشار 
سياسي وحقوق» وقد جاء البيان الختامي لأستانة 
ليؤحد على أن «تعيد الوفود المشاركة تأكيد 
إصرار الجميع على القتال ضد تنظيم «داعش» 
و«النصرة» على أن يجري فصل مجموعات المعارضة 
المساحة متها: 

على خطى الشيشان تعضي سوريا 
فالس تراتيجية الروسية لبوتين تمكنت من 
تحويل المقاومة والشورة إلى تكتيكات «حرب 
الإرهاب» حيث تصبح الشيشان نموذجا ناجحا ‏ 
تحويل الثورة إلى حرب على الإرهاب؛. كما صرح 
رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف 4# وقت سابق أن 
الشيشان تشكل «نموذجا فريدا خ تاريخ مكافحة 
الإرهماب»؛ وهو نموذج استنسخ 4 سوريا واستند 


ب الشيشان على قصف وحشي دون تمييز دمرت 
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فيه غروزني بشكل عشوائي أسفر عن مقتل الآلاف 
من المدنيين وتم إجبار الآلاف على النزوح عن 
ديارهم وبعدها بدأت روسيا استهداف المعتدلين. 

الننوتع الشينهاتي لفاس يف روس قطي 
إلى تبعية الشيشان الكاملة لروسياء عندما 
أشرف الكرملين على الانتقال السياسي ل 
غروزني وتم صياغة دستور جديد وتعيين أسرة 
قاديروف الديكتاتورية 4 السلطة عن طريق 
انتخابات رئاسية صورية. لقي أحمد قاديروف» أول 
قائد اختاره بوتين. مصرعه بقنبلة عام 4 .2٠١‏ وحل 
محله ابنه رمضان قاديروف الذي لا يمل من القول 
بأن رئيس الشيشان وجنود الشيشان جميعهم 
مستعدون للتضحية من أجل الرئيس بوتين» ومن 
أجل الدفاع عن روسيا. 

بالنسبة لروسيا لا فرق بين قاديروف أو 
بشاروف وحتى علوش وف فالأهم هو تثبيت 
النفوذ الروسي # سوريا كما الشيشان بوجود 
نماذج ترقدي زي حكماء مكافحة الإرهفاب 
على الطريقة الروسية» فالرئيس الشيشاني 
رمضان قديروف دعا إلى تطبيق النمونذج الروسي 
الصراع السوري والاقتداء بحملة مكافحة 
الإر هاب # الشيشان وتصع العارضة السورية 
بالعرهة مع جين الرقس السووق كان الأبسهم عه 
المعرحة المشتركة ضد الإرهاب: وكتب على 
صفحته على إنستغرام» منذكرا أنه بش جمهورية 
الشيشان» وخلال فترة قصيرة نسبيا من الزمن تم 
القضاء بالكامل على الإرهابيين الدوليين من 0١‏ 
بلداء وقال قديروف «لا يوجد أي بلد آخرء باستثناء 
روسياء التي يمكن أن تقضي على بؤر الإرهاب» 
الذي يهدد سلامة البلاد. وهنا كان يجري نفس 


الشيء الذي يجري # سوريا). 
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ماقامت به روسياك الشيشان يجري على 
قدم وساق #ش سوريا من خلال إيجاد معارضة 
موالية بعد تطهير المعتدلين ثم المتطرفين» فقد 
عمدت روسيا 4# الشيشان إلى إستراتجية 
عسكرية ‏ أمنية تقوم على تصفية القيادات 
الشنيشانية جسدياء بدءا ب«جوهردوداييف», 
ومروراً ب«زيلمخان يندرباييف»؛ ووصولا إلى 
«مسحخادوف»»؛ وامتدت إلى القيادات الجهادية 
كشامل باسييفء أو من المقاتلين الأجانب أمثال: 
خظاب» وابى الؤليد العافدي: وابي حقصن الأردتي 
وغيرهم؛ والبحث عن قاديروف سوري يتماهى مع 
متطلبات مكافحة الإرهاب الروسية التي تستند إلى 
رفع كفاءة من الأجهزة الأمنية 4# الحرب على ما 
يسمى الإرهاب. 

خالاصة القول أن روسيا تعمل على تطبيق 
نموذج الشيشان 2# «الحرب على الإرهاب» على 
سوريا لترسيخ مكانتها كقّوة عالمية قادرة على 
فرض نفوذه ا المسكري والسياسي #ة جوارها 
القريب والبعيد وهي تتبع إستراتيجية أقرت مرتين 
عهد بوتين تتعلق بالآمن القومي ومحاربة الإرهاب 
تتقبد على استقراء مواردهفا العسكري: 
والدبلومااسية لحشد تأييد دولي وتستند إلى 
تكتيحكات تعتمد على خلط الاعتدال بالتطرف 2 
الصراعات واستدخال قوى محلية طموحة تتدرج 
مناعتبارات الشورة والمقاومة إلى مقتضيات 
محافحة التمرد وحرب الإرهاب؛ ورغم الفوارق بين 
حالئة الامكناق موري إلا أ سارات الصو 
السوري وسلوك المعارضة لا يشي بنتائج مغايرة فقد 
ذوقفت جبهات. القخال مع النظام ومقاومة الاحتلال 
والأنتضانه الما كرون النهزاكن وكع ويستظياه صرب 
الأرهاس 


عمالة بين الأمس واليوم - 
عمالة السيد شبر ودناءة الشيخ علي سلمان 


عبد الرحمن السقاف - منتديات مملكة البحرين ١١11/9/9١‏ 


فوع العماة» ويك شك القدبية يتقف 
الدناءة» غير أن أشد أنواع الدناءة» وأشد حالات 
الخسة أن يبيع الإنسان وطنه؛ ويرتمي 4 احضان 
العدوب كلانا مق اله عمد خوين! 

4 فبراير ١١١5م»‏ وما حصل فيه من انقلاب 
كاقل شظله امن حيفات هذا الاتجلاب الدكقفت 
كشراً هن الوجوة اللؤيقنة: والين تمن حتت الوظذن! 
سخ الذي كخشفين عم الفيم سيكبراء وياقنت ثواياء 
ومخططاته؛ الشيخ علي سلمان. أراد أن تحكحون 
ماكيه شرض] القوكين والقويات هاتفو افضبه أذ 
قتعم بالاده بالامن والاسظران 

الشيخ فت سلنان يعي العرويية والواظفة 
غير أن قلبه وهواه يميل لناحية الشرق؛ وتحديداً 
للفارسي الضفوي. ضيرى 4 إيران الصفوية الملاذ 
والخلاص. كان يُخفيه ‏ صدره؛ حتى انطقه اللّه 
به على حين غره. 

وَمهما تكن عند إمرئ من خَليقةٍ 

وإن خالها تخفى على الناس تُعلّم 

دخل درع الجزيرة لإعادة الأمن والاستقرار 

فما حان من الشيخ علي سلمان إلا أن يُعلنها 

سيارها سني وسخابيا دعب الطادقة 

«سنستتنجد بإيران». كلمة تحمل خساسة ودناءة 
ببيع الوطن بثمن زهيد لعدو صفوي! 

لم استغرب حقيقة هذا الموقف من العميل 
الصفوي (علي سلمان)» فالتاريخ يُعيد نفسه؛ وله 
نقاالك سايق سبقهجها البيه شر السكرى! 
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يقول علي البلادي البحراني 4 كتابه: 
(أنوار البدرين):ء صفحة (5875): ١‏ العالم المحدث 
الأجل اتسيف شبزابن اكسيد غلي ابن السيد مشعل 
الستري البحراني الغريفي كان رحمه الله تعالى من 
العلماء المحدثين والفقهاء المتبحرين... وكان السيد 
شبرالمذكور يذ آخر عمره أخذته الفيرة الإيمانية 
على ما جرى على أهل البحرين من الحكام 
المتغلبين عليها من الظلم والعدوان وغصبهم الأموال 
وتشتتهم أ كل مكان وأداه نظره واجتهاده وإن لم 
يُوافقه عليه أكثر علماء زمانه إلى جمع العساكر 
من أهل البحرين والقطيف الساكنين هناك لأخذن 
بلاد البحرين من أيدي أولئكك المتغلبين الظالمين 
كالكسن تظثرو التشويق أن معش أرلة إل سنتلطاع 
العجم وهو (ناصر الدين شاه القاجاري)» ليكون له 
ظهراً ولكون البحرين ملكا للعجم وتغلب عليها 
أولثئك فلما سمع بذلك المتغلبون عليها هنالك أرسلوا 
إلى حاكم شيراز بالبدايا الكخثيرة والبراطيل 
اتوضيرة لكسوميورة ذلك اتسين ونافر ذلك السيد 
إلى شيراز فلم يجتمع به ذلك الحاكم ولم ينظر إلى 
ماجاء إليه ذلك العالم فبقي # شيراز مقدار أربعة 
أشهر متكدر الخاطر عادم المعين والناصر إلى أن 
تُوِ4 بغفصته قبل بلوغ أمنيته «. 

كاتت بحادفة النسيد شهعر واسشهجادم بالعذو 
الفارسي الصفوي» قديمة أكل عليها الدهر 
وشربء تقارب عام 11780اهء أي 4 عهد الشيخ 
علي بن خليفة بن سلمان رحمه اللّهء وأعادها (علي 
سلمان) 4 عام ١1145اهء‏ 4 عهد جلالة الملك حمد 
بن عيسى ال خليفه حفظه اللّهء أي بعد ١57(‏ سنة). 

كتشابيت الدخارة واتفقت اعباط ييخ السيه 
شبر والشيخ علي سلمان: ولعل جينات الصفوية 
تنتقل من سابق إلى لاحق! 
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وصدق قول الشاعر: 
ضفي السماء طيور اسمها بقع 
إن الطيور على أشكالها تقع 
وللها الحسن كال الاكتين ب السيد شير والشيخ 
علي سلمان - غصًا بجريرة عمالتهماء وباءا بخساسة 
دناءتهماء ورد الله كيدهما 4 نحرهما؛ وكانت 
البشارة العظيمة:؛ أن حفظ الله مملحة البحرين 


لماذا على حماس 
الابتعاد عن إيران اليوم وليس غدا؟ 


د. علي حسين باكير - عريسي 5١‏ ١١/5//ا1١٠؟‏ 


تجرى مؤخرًا محاولات لإعادة العلاقة بين 
حركة حماس وكل من إيران وحزب اللّه إلى 
اكات غليةه نايعا فل القوية النسويية: 
وقخلق قلسن القتطنوة بحالة عدلينة كبيرة لانسها 
مبن الناخية الآخلاقية والبدكية بشكل يزغ 
القدسية عن القضية الفلسطينية ويجردهها من 
اعبارافيت]"السضافية فاق :ة وتضهرية شاو مجتمل 
ومستوطن على اعتبار أنْ ما يفعله النظام الإيراني 
عدد من الدول العربية لا يقل عما يفعله الصهاينة 
دك طامظين بل يزئد. 

لحتني لن أناقش هذ الموضوع هناء 
فسأتركه لمقال آخرء وسأركز عوضًا عن ذلك 
على الشق السياسي المتعلق بالجهود الجارية لتوثيق 
العلاقات بين حماس وإيران وحزب الله 
والاكمكاببات التخطيزة و قدت شاهة ولخت 
هذا التوقيت بالتحديد على حماسء؛ وعلى 
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 
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هناك من يقول: إن حركة حماس قامت خلال 
السنة الأخيرة بمراجعة نتيجة تراجع المد الشوري 
والوضع المصري والتحول 4# ميزان القوة لصالح 
إيران وأدواتها 4# سوريا ولبنان والعراق» وإِنْ الجهود 
المبذولة لتوثيق العلاقة مع إيران نابعة من هذه 
المراجعة» لكن لا يبدو أن مثل هذه الخطوة تأخذ 
بعين الاعتبار أن هناك رئيسًا جديدًا 2 الولايات 
الملتحدة الأمريكية: وأنْ هناك سياسات جديدة 
أيضًا ة المنطقة. 

ولآأئه من الصعب بمكان توقع تحرّكحات 
الرئيس ترامب» فإن المنطق السليم يفترض أن 
التحوط من حل ما من شأنه أن يضع الشعب 
الفلسطيني 2 موقف أصعب من الموقف الحالي» 
يجب أن يكون أولويّة لدى حماس. المشهد العام 
بخصوص العلاقة مع إيران لا يشير حتى هذه 
اللحظة إلى أن هناك أي نوع من أنواع التحوط» بل 
هناك تأكيد على التقارب مع إيران ومع حزب 
الله وه وأمر خطير جد لاسيّما ‏ هذه المرحلة 
بالتحديد لعدّة أسباب أهمها: 

أوكالفمق اتسشعهرياف الركيس عظ إدار#قرامنب 
- بمن فيهم الرئيس نفسه- أن أدلت بتصريحات 
تحشف عن فحوى التوجهات المتشددة التي سيتم 
انتهاجها ضد إيران. خلال الأيام القليلة الماضية 
تحول الجدل الكلامي بين الإدارة وبين إيران إلى 
فعل» فتم فرض العديد من العقوبات على النظام 
الإيراني. تشير المؤشرات المتوافرة حاليًا إلى أن 
الاشتباك الأمريحي- الإيراني يسلك مسررًا 
تصاعديًا. وهذا ما يفترض أن النظام الإيراني 
سيقوم 4# مرحلة من المراحل بالرد أيضا. 

لحن وكما علمنا تاريخ نظام الولي الفقيه 
وسلوكه:؛ فهو أجبن وأضعف من أن يقوم بالمعرحة 
بنفسه؛ وإنما يرد باستخدام وكلائه وعملائه 
ويخوض معركته بهم ث ملعب غيره؛ ومن الفني 
عن التعريف أنّ الملاعب العربية هي الملاعب المفضلة 
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للنظام الإيراني: وللساحة الفلسطينية دورها بطبيعة 
الحال» وقد تكون الساحة المفضلة لإيران 2 
مرحلة من المراحل القادمة» فافتعال حرب هناك 
سيركز الأنظار على إسرائيل؛ وسيصهر 
الإسلاميين والقومجيين واليساريين #ث بوتققة 
واحدةء وسيجير الرأي العام لصالح إيران» ولكحن 
من غير الملمكن لإيران فعل ذلك ما لم يكن لبا 
مدخل إلى الساحة الفلسطينية. 

عودة العلاقة بين حماس وإيران تفتح المجال 
للأخيرة لحي تستخدم الساحة الفلسطينية 2 
معركتها مع أمريكا و/أو مع إسرائيل؛ وحتى وإن 
لم تستخدم إيران حماس نفسها لمثل هذا الفرض» 
يكفي أن مثل هذا الانفتاح سيؤمن لبا الشرعية 
اللاؤمة السب بك التأحب الفاتسيطيني» هلا عن 
إمكانية استخدامها للحرحات الأخرى المحسوبة 
عليها. مثل هذه الخطوة سترتد بالتأحيد على 
الشعب الفلسطيني وعلى حركة حماس نفسهاء 
وسيدفع هؤلاء الثمن غاليًا 4 الوقت الذي ستتغنى 
فيه إيران ب«دعمها» للمقاومة؛ بينما تجلس مع 
الكبار لتتفاوض بهم. ألم يحصل ذلك من قبل 
بالفعل؟ 

ثانيًا: بفض النظر عما تقوله حماس عن نفسها 
وعن مدى استقلاليتها 4 أي علاقة مع إيران» أو 
عن مدى قدرتها على أن تفرض نفسها لاعبًا موازيًا 
© الثقل والدور مع دولة بحجم إيران» فإن كثيرين 
يرون أن مثل هذه العلاقة بين حركة وبين دولة: 
هي علاقة غير متوازنة بطبيعتها وستكون اليد 
العليا فيها لإيران دوماء وهو ما سيتيح لملالي 
طوسراخ استخدام حماس يحكه الأمر الواقع شاءت 
الحركة أم أبت. 

مثل هذا التصور خطير جدًا خاصة أن هناك من 
يؤمن 4ش الغرب بأن حماس هي بالفعل جزء من 
منظومة إيران الإقليمية بما ذلك الكثير من 
أقطاب هد الإدارة الأمريكحية الجديدة. تعزيز 
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العلاقات مع إيران # هذا التوقفيت سيعزز بدوره من 
نظرة هؤلاء. وستكون حجّة إضافية لبم لاستهداف 
الحرحة (إعلاميًاء سياسيًاء اقتصادياء وربما 
عسكريًا أيضا). إسرائيل سيكون لبا مصلحة 
أيضًا كي التركيز على أن حماس تدور بالفعل 2 
فلك إيران إذا ما تحسنت علاقة الحرحة بإيران» 
ومن غير المفهوم لماذا يجب علينا أن نعطي 
الإأسرائيليين والمتطرفين المعادين لحماس ورقة 
إضافية © يدهم لدعم مزاعمهم» 4 حين أن 
انعكاسات أي دعم مزعوم من إيران للحركة يفوق 
بمراحل ضخمة واقع هذا الدعم! 

ثالمًا: إسرائيل لبا موقعها المميزاليوم # قلب 
الإدارة الأمريكية وليس كما كان عليه الأمر ة 
عهد أوباما؛ ولذلك فإن القادة الإسراتيليين 
سيكونون مستعدين لشن حروب مع ضمان 
حصولبيم على الدعم ليس من إدارة ترامب فقط؛ بل 
ربما من روسيا أيضضا. و مثل هذا الموقفء من 
الأفضل الابتعاد عن كل ما من شأنه إعطائهم ورقة 
أو ذريعة لشن حرب ثبت خلال السنوات الماضية أنئهم 
إذا لم يضطروا لمصاحتهم الخاصة إلى دخولبا فإنهم 
لن يدخلوها. 

خ المقابل» ليس هناك أدنى شك من أنّ النظام 
الإيراني سيحرص إذا ما تصاعد اشتباكه مع 
الإدارة الأمريكية أو مع إسرائيل على فتح جبهة 
إقليمية؛ فهذا أمر مفروغ منه ومثبت تاريخيًا 
بحكم التجارب الكثيرة التي مررنا بها 2# المنطقة. 
فلسطين لن تكون مستثناة من المعادلة الإيرانية» 
والمشكةة أن النظام الإيراني لا يكترث بتانًا لما 
سيصيب الناس أو البلاد 4 مثل هذه المعارك» فهو 
نهاية المطاف لا يدفع من جيبه أي شيء. ما 
تسببت به إيران © لبنان من دمار لاسيّما 4 العام 
7 لتحريك ملفها النووي فقط كفيل بإثبات 
وجهة النظر هذه:؛ فهل ستكون حماس مستعدة 
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لتحمّل مثل هذه التكاليف من أجل إعادة العلاقة 
مع إيران؟! وهل سيكون الشعب الفلسطيني قادرًا 
على تحمل مثل هذه المعارك لأهداف لا علاقة لبا لا 
من قريب ولا من بعيد بهم أو بفلسطين؟! 

رابعًا: يجب أن لا ننسى أيضًا أنَ هناك حديئًا 
متواصنًا عن نيّة إدارة ترامب وضع الإخوان المسلمين 
على قائمة الإرهاب؛ وهذا يعني أن حماس على 
الرادار الأمريكي منذ البداية» وأئه ليس هناك من 
داع لرفع الخرقة الحمراء أمام الشور البائج:ء وأنْ 
البديل ب مثل هذه الأوضاع هو الحرص التام على 
الحصول على الدعم الكامل للشعوب العربية 
والإسلامية. و4 هذه النقطة بالتحديد فْإِن العلاقة 
مع إيران وحزب اللّه لا تساعد على تحقيق هذا 
البدف وإنما تخلق شروخات كبيرة 4 الواقع 
العربي والإسلامي الداعم لحماس والذي يعتبر 
الحاضنة الحقيقية لحماس حتى لدى أتباع حماس 
أنفسهم. لا بد من الاعتراف بأنّ هناك شرائح واسعة 
جذًا ل العالم العربي والإسلامي باتت تنظر إلى 
النظام الإيراني وتوابعه 4 المنطقة على أنه نظام 
احتلال وتهجير واستيطان قام خلال سنوات قليلة 
فقط ماديا ومعنويًا بأضعاف ما قام به الصهاينة 2 
فلسطين خلال أكثر من نصف قرن - وهذا ادعاء 
قابل للبرهان والإثبات أيضًا بطريقة علمية- ٠‏ وأنٌ 
جر الوق يق رك سور إتجلاكنية لحاس 
وبين إيران لا تقل عن جريمة علاقة أي طرف مع 
إسسواقيل ول كزمن هتهحا لآ امصاب ااعلاقة بم 
إسرائيل لا يدعون ما تدعيه حركات التحرر 
الإسلامية. 

خلاصة القول وبغض النظر عن الذرائع التي 
يسوفقها البعض لتبرير توثيق علاقة حماس بإيران 
وأتباعهماء ومن منطلق حسابات الربح والخسارة 
المحضة» إيران لا تقدم أي شيء بالمجان» وحتى لو 
افكرطيتنا جدثا انها قعل ذلك» كيين هتاك من أدنى 
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شك يخ أن التكائليت الكارفية المدمّرة المثرقة على 
الملالى إلى تحفاس: 


هل حكام إيران 
دولة «ولاية الفقيه, مسلمون؟؟ 


د. بسام ضويحي - مركز أمية للبحوث والدراسات 
الاستراتيجية 11/1/٠١‏ ١؟‏ 


إن ما تم تداوله بين الأخوة الحرام حول 
إيران والتقارب منها أوالتعامل معها أمر غريب 
وعجيب من وجهة نظري وهو إن دل على شيء فإنما 
يدل عن غياب الميزان والبوصلة 2# أن واحدة وبناء 
عليه أود ان أبين النقاط التالية: 

أولا: من الناحية الشرعية والاعتقادية فحري 
بنا أن نتبين عن طريق العلماء الثقات المتخصصين: 

هل إيران دولة ولاية الفقيه بما تعتمد عليه من 
معتقدات ومرتكزات اعتقادية شيعية حول القرأن 
الكحريم الذي بين أيدينا وعنأم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وعن الصحابة الكرام أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن نظرتهم تجاه 
المسلمين السنة # العراق وسورية واليمن بل 
المسلمين السنة داخل ايران !!!!! 

وبناء على الفتاوى المتعددة من دولة ولاية الفقيه 
باستحلال دمائهم وأعراضهم وما يجري على أرض 
الواقع اليوم ثب سورية والعراق ب بلاد المسلمين 59 
وهل هم يعتبروننا مسلمين أم لا5؟ حقيقة بناء على 
معتقداتهم لا تصريحاتهم السياسية والتقيةالتي 
يدينون بها فالجواب هنا إخواني جواب شرعي 
محدد حري ان يكون بعيد عن العواطف والأمزجة. 

والجواب أجاب عليه كل العلماء الثقات 2 
الماضي الحاضر المعاصر وأرى ان لا نضيع الوقت 
باجتهادات غير متخصصة وتبريرات بعيدة عن علوم 
العقيدة» مرفق رأي العلامة محمد الحسن الدودو: 


(لعل لبسا حصل لدى بعض الإخوة بين إيران 
كدولة و نظام معاد لما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه و سلمو مباين للاعتقاد الذي ترك عليه 
المسلمين من يعده و مجاف للقرآن و السنة اللذان 
هما اسانيهة] الوبق و مسي بذ مكاحل قلف علي 
الخرافة و الأوهام المناقضة للعقل و الوحي و الفطرة 
ويحمل روح العداء لبذه الأمة و يتحالف مع أعداتئها 
ويفغزو ديارها و يدمر كل ما قدر على تدميره دون 
مراعاة لإنسانية ولا أخلاق. و بين إيران الشعب 
الذي ينطق جمهور أفراده بالشهادتين مع ما يقع فيه 
أكثرهم من ما يناقضهما. فإيران بالمفهوم الأول لا 
جرم أنها تمثل الكفر كله و العداوة كلها و 
الإجرام كله. و إيران بالمفهوم الثاني يقال # أغراد 
الشعب إن الأصل # من نطق بالشهادتين عصم دمه 
فاته و هوفبة ما ليشن وشي فكصفير السواع 
قبل قيام الحجة عليهم واللّه يوفقنا و إياكم لكل 
ير 

ثانيا: ما هوالمشروع السياسي للدولة الإيرانية 
دولة ولاية الفقيه ؟ وماهي استراتيجيتهم لتصدير 
الثورة إلى دول الجوار والدول العربية والإسلامية 
وفرض معتقدات ولاية الفقيه على شعوب المنطقة 
بالقوة وإقامة دولتهم وإمبراطوريتهم على أشلائنا 
ووكاء بلداثنا: 

فكما كتب ذؤ دستور الدولة الإيرانية وكما 
وض حه إمامهم الخميني وخاميئني و الجنرال 
البمدائي وكما هو مكتوب 4 كتاب نظرية أم 
القرى لمؤلفه جلال لاريجاني الذي هو أخو علي 
لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني والذي يدرس اليوم 
© جامعات طهران وقد قام بترجمته إلى العربية 
الدكتور نبيل العتوم من مركز أمية للبحوث 
والدرانتات الابتراقيحية: 

وكما يتم اليوم تدريس الطلاب الإيرانين 2 
كتب التربية والتعليم الإيرانية عن صورة العرب 
اليج الندين هدهوا الأفيراطووية القارسسية !!!لاا 
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وكما يحدث اليوم بشكل عملي وواقعي + كل 
من العراق واليمن وسورية من قتل وإيذاء واستباحة 
للأعراض وذبح وتقتيل للأطفال ودمار يرافقه 
تصريحات وتأكيدات من خامئني ومن القيادات 
الدينية والعهسكرية 4# دولة ولاية الفقيه حيث 
يؤحكدون أن حريهم وجهادهم 4 هذه الدول هو 
قال مع الكضار والشركين اعفاد يزيد ومعاوية 
ويجب أن يستمر القتل حتى يبلغ عدد القتلى ألف 
ألف من الكفار من ذرية يزيد ومعاوية ليسرع 
ويهيء ظهور المهدي المنتظر وللوصول بعدها الى 
القدس عن طريق حلب فأمل من الأخوة قبل 
الكلام عن ايران والدفاع عنها أو البجوم عليها ان 
يأخذوا بالمنهج العلمي الذي يحترم العقل وبعدها 
مصدرو) الخضاميم واجتاداتهم النضائبة إنشاء 
اللّه. 

هنذا هن تاحيية آنا التاحية الأخرق فإنس أرى 
أننا أصبحنا أمة وللأسف أمة كلام وتنظير بعيدا 
عن الواقع ونواميس الكون ولوازم التغيير يل هروبا 
من الواقع الأليم حيث لا نريد أن نخرج من المستنقع 
الذي وقعنا فيه. 

فمن الحري بنا أن نأخذ بأسباب القوة بحل 
جوانبها ومعانيها بالعمل والسلوك والواقع لا 
بالكلام فقط والتنظير فما وصلت إليه أمتقنا 
ودولنا من مراتب الضعف والبوان أغرى بنا هرتزل 
وهنري كامبل وسايكس بيكو وبلفور وبرنارد 
لويس وبريجين سكي وهنري كسينغفر وشاه ايران 
وخميني وخامئني و قاسمي وبوش وأوباما وترامب!!! 

كيف لا ونحن أمة ضعيفة مشتتة إرتتضت 
اليوم أن تكون ذليلة مستعبدة يعربد 24 
أرجاتها صهيوني لثيم وصليبي حاقد وايراني 
رافضي خسيس متأمر على أمتنا عبر التاريخ يطعنها 
من الخلف بخنجره المسموم الحاقد والذي أتمناه من 
المدافعين عنه أن يذكروا لي معرحكحة واحدة 
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خاضتها ايران لنشر الإسلام ثك بلد غير مسلم أو أن 
يذكرولي بلدا غير مسلم فتحه هؤلاء الروافض 999 

سنبقى على هذا الحال ما لم ننهض ونأخذن 
بأسباب القوة كلها وهي تبدأ من النية الصادقة 
وإرادة التغيير الذاتية والاعتماد بعد الله على أنفسنا 
وما نملك من الإمكانيات البشرية والموارد 
الإقتصادية والرصيد الحضاري من القيم والثقافة 
ورفض العبودية وإحياء فريضة الجهاد وأخواتها 
المكملات لبا وعندها يحق لنا بل من الضروري أن 
نبادر الى رسم ومشاركة العالم بمستقبله بل نحن 
من يرسم التقاطعات ذ المصالح مع الإيراني و 
الصليبي ويبادر الى ايجاد العلاقات بأنواعها مع 
الصديق والعدو. 


وداعا للحل الإيراني في الشام 


أحمد موفق زيدان - موقح الخليج العربي ٠١11/5/١‏ 


كس السسحي ختسين سبوا شاقن الحرس 
الأفووف الإبرافي ]ان ناتاه هناد 318 
مذكراته التي ألقاها على الصحاخ الإيراني علي 
بابايي ‏ كتابه الذي حمل عنوان «رسائل 
الأسحاف دوت اشخيرا الاستاكتحية الأبرانية .د 
الشام حين قال إنها كانت تهدف إلى إنشاء 
مليشيات دفاع وطني بعد أن رفض الجيش الأسدي 
التعاون معه ومع غيره من الإيرانيين» فالإيراني 
أأذواك لباقت مهد لوي لبور كينت الأوزانية لين 
العراق أن بقاء الجيش العراقي على حاله يعني أن 
ولاءء سيظل لغيرهم» ومع كل الطائفية التي يتمتع 
بهاالجيش الأسدي إلا أن عقيدته العسكرية لا 
تزال روسية بامتياز وبالتالي لن يكون بمقدور 
طهران تفيير تلك العقيدة بين ليلة وضحاهاء فلجأت 
إلى فقكره إحشاء اللبشياك الظائنيه وتبويق الجيش 
الأسدي للتفاذ إلى صضنع القرار الحقيقيء وتشكيل 


فى 


للب شياك عطاقي يحمنطي وى [براتي بامقياة: 
تماماً كما فعلت من قبل 2 العراق واليمن وووو... 

الاستراتيجية الإيرانية إذن تعتمد على إنشاء 
مليشيات طائفية وهو ما برع فيه الفرس وهوما 
يذكره ابن تيمية 4 كتبه من أن الفرس كانوا 
يسعون إلى الاعتماد على المرتزقة من المليشيات 
الأجنبية وه وأمر غير مكلف جسدياً ولا مالياً 
كيلا هو جهزاهه فا حال البلؤفات الدولبة هكد 
الأيام: ولذا رأينا الاستراتيجية الإيرانية هذه ذ 
العراق عبر تأأسيس عشرات المليشيات الطائفية 
وذلك لسهولة التحكم فيها وعدم تقوية مليشيا 
واحدة قادرة مستقبلاً على التمرد عليهاء وهوما 
حصل كذ اليمن ولكن نظراً للظروف الخاصة فقد 
كانت مليشيات الحوثي وحيدة فريدة ك الميدان قد 
يصون مناغرها على انك يها الجشرا فاهن إيراة 
وهو مايقلل من خطورة الانقلاب عليهاء ونفس 
الأمر عمال فا اكاتيض نز لياس إن متفكيل 
مليشيات طائفية تحت عنوان فاطميون الأفغاني. 

الاسترائيجية الروسية على ما يبد وتومنات إلى 
قناعة راسخة باستحالة الحسم العسكري 4 الشام 
على يد العصابة الطائفية وهو الأمرالذي يزعج 
الإيرانيون تماماً لأن البدف الذي جاؤوا من أجله بذ 
عام ؟17١٠7‏ قد انهار تماماً وبالتالي فإن الترحة 
القبانية كد يف عانميا جين الأخرااف والتروين وهو 
الأمرالذي سيحجم الدور الإيراني وسيدفع بطهران 
إلناتلعث امراش لاسيما' يحب الحدية كرشن 
مواجهة إيرانية ‏ أميركية 4# اليمن وياب المندب 
وتصريحات مسؤولين غربيين وغيرهم من أن السنة 
الحالية .سنة حل للأزمة اليمنيةء. تزامن هذا مع 
اتصالات بين فصائل للجيش الحر مع حزب الله عن 
سمانضة «الكجقى د ساق مب العو إلى العلينون 
وهو مطلب غريب عجيب. لا يفهم إلا سياق 
التراجع الإيراني والطائفي 4 الشام.. 


فكر المليشيات الطائفية # الشام لم تنجح 
على ما يبدو 4 حسم الخيار الإيراني» وبالتالي 
فإن الحل الإيراني لم يعد مطروحاً على ما ييدوء 
وجاف الطسرو هو الجنل اكروسني نيزي مون إن 
كوي المسدين ف اتدل قي بو تداق شاك ومين العا رطية 
والهباية الططاتقيسةم وإ كسا نهد ةا قعصي كد 
التحقيق © ظل بحور الدماء وبحور المهاجرين 
والشردين انقين لا يكن نيبم انيسودوا إن الوطن 
جنا لع كوت حلز كرون سفظ البو كت اننم 
وعزتهم ويحول دون الفتك والبطش بهم مستقبلا 
كياد الأعهايةا الطاكقية .. 

تدرك إيران تماماً أن قوتها وسطوتها بخ 
الفوكيي وقعيا يمووظكاء وس :+ الامهرار 
وأسسبابه» ونا كي كسعن إلى إطالة أمد الحرب 
والفوضى إلى أقصى ما تستطيع: فهي غيرمعنية 
بمعادلة الاستشرار والسلاه: وإنما مغنية بمعادلة 
الفوضى والحرب وهو ما يظهر جلياً يذ المناطق التي 
تغزوها وتحتلها .. 
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3. 


/ 0 # ن0ِ 
7 هِ 
قب 000 
3 2 3 أعمال متكرازة من الفوؤضلوالشغب حرق 5 العامة 
محاولة انقلاب والخاصة. محاولة انقلاب. خخ 


دعم الحوثيينا بست محمد عزفي 


'تدريب أعطناء من:جماعة الجهاد المصرية. تدريب فصائل 
جزائرية. إرهابية مثْل!'الجيا" " و"الفيدا" و"حزب الله -. 

:الجزائري"' ". اغتيال أربعة دبلومَاسَيينَ سعوديين في تايلاند. 
عماد مغنية يلتقي,أنتامة بن لادن ويتفقان على تدريب 
أعضاء القاعدة بمسكرات إيرانية بالسودان وإيران 
ولبنان. زراعة وتهريب المخدرات. تدريب وتزويد حزب 
اللله السعودي على تنفيذ تفجير الخُبر بالسعودية. خماية 

وإخفاء أحمد المغسل قائد:حزب الله الحجاز والمسؤول عن 

. جم خا رميز لسنوات طويل. 


حصار وإنهاء المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان. 
تدريب جزائريين من أتباع مصطفى بويعلي الذين دخلوا 
في صدام مع نظام الشاذلي. اغتيال عدة دبلوماسيين 
سعوديين بأنقرة وتايلاند. تدريب مؤسسي حزب الله 
الحجاز للقيام بأعمال إرهابية ومدهم بالمتفجرات لتنفيذ 
تفجير الجبيل. اغتيال بعض رجالات الجيش اللبناني: 
العقيد سليمان المظلوم؛ والملازم أول جورج شمعون ثم 
العقيد ميشيل زيادة والنقيب كاظم درويش. اغتيال عدد 
من الصحفيين اللبنانيين: سهيل طويلة ثم خليل نعوس 
وميشيل واكد ونور طوقان وحسين مروة ومهدي عامل 


اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري 
اجتياح العاصمة بيروت ورفض سيطرة الدولة والجيش 
على المطار 
قبض السلطات في القاهرة على خلية تابعة لحزب الله 
مهاجمة وتخريب مقر قناة وصحيفة المستقبل 
إسقاط الحزب طائرة هليكوبتر للجيش اللبناني وقتل قائدها 
النقيب الطيار سامر حنا 


تخريب مكتب قناة إم بي سي 
دعم الحوثيين بالمال للانقلاب على الدولة 


- محاولة اغتيال أمير الكويت الشيخ جابْر الأحمد " 
- تنفيذ عدة تفجيرات في مكة ضد الحجاج ١‏ 
- تفجير مقاهٍ شعبية - خطف طائرتين كويتيتين 


شن حرب إبادة طائفية وفرق موت ضد السنة شملت قطع 


تفجير حفل طلابي في جامعة ١‏ لمستنصرية. تفجير السفارة 
الرؤوس وحرق الجثث. تدمير ومصادرة مساجد ودائرة 


العراقية ببيروت. تفجير وزارة التخطيط ببغداد بسيارة 


مفخخة. مهاجمة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد. لقاو .. :+ : الوقف السني. قتل وتهجير الفلسطينيين السنة في بغداد. 
استهداف أنابيب النفط العراقي. مشاركة إيران.في حربها. 70711١١١‏ اغتيال أكثر من 4٠٠‏ ضابط وطيار عراقي ممّن شاركوا 


على العراق بالحرب ضد إيران. 


خؤض أعدة حروب مع الدولة, دعم الجوثيين . 
للقاعدة في اليمن 9 1 


مُحَاولة انقلاب تحت غطاء الربيع العربي: الاعتداءات المتكزارة 
على الشرطة: ضبط "سرايا الأشتر'" التابعة لإيران 


اعتداءات متكررة على الشرطة 


قتل وإبادة ضد الشعب السوري الثائر. اغتيال العميد وسام 
الحسنء رئيس شعبة المعلومات بالأمن الداخلي. مهاجمة 
مقر تلفزيون الجديد. مهاجمة مكتب قناة الجزيرة. حصار 
وتجويع وقتل الفلسطينيين في مخيم اليرموك. القبض على 


عناصر من حزب ,الله في خليتين إرهابيتين فلي الرياض 


وجدة. السلطات الكويتية تضبط خلية إرهابية تابعة لحزب ‏ | 


الله اللبناني. إرسال مدربين عسكريين. لتدريب ميلشيا 
الحوثيين على أعمال إرهابية. تفجيّرٌ فرع "بنك لبنان 
والمهجر" ببيروت 


المشاركة في "قتل الثوار والشعب السوري. 
ضبط خلية العبدلي التي,تمتلك أطنان المتفجرات. 


وه -- ديو 


قتل وإبادة ضد الشعب السوري الثائر. قيام نوري المالكي 
بتهريب قيناداتالقاعدة من سجون بغداب ثم تسليم/مدينة 


الموصل لداعش. إنشاء الحشد الشعبي الذي قام بالكثير من 
الجرائم الطائفية 


الاستيلاء على الدولة بانقلاب عسكري. تفجير مساجد في دماج 
وذمار وعمران. رفض إصدار بيان يدين القاعدة في مفاوضات 


٠‏ الكويت. قتل الناس جوعا ومرضا بحصار المدن كتعز وغيرها 


+ 


- 


